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D إضاءات من حياة السيّدة أمّ البنين

هادي المدرّسي









الإهداء
إليها وهي في عليائها

لعلّ دعاءها يشملنا في هذه الدنيا

فنكون من السعداء

ونحظى بمرافقتها يوم القيامة

فنكون من المفلحين.

7





المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين

والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمّد 
وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين

الســيّدة أمّ البنــن D مــن أعظــم نســاء هذه 
الأرض: إيمانــاً، وعطــاءً، ووفــاءً، وشــجاعةً، 

ــاً، وإخلاصــاً. وصدق

ومــن أكثرهــنّ تضحيــةً في ســبيل الله، وتحمّلًا 
للمصائــب، وصــراً عــى ألم الجراح.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــت في ظ عاش
طالــب C، فكانــت لــه خــر زوجــة ومعينــة، 
في زمــن تبدّلــت فيــه الموازيــن، وأصبــح النــاس 
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يــرون المنكــر معروفــاً، والمعــروف منكــراً، حتّــى أصبــح مثلهــا 
نــادراً عنــد جميــع النســاء في التاريــخ.

ــم  ــا يعل ــا ف ــد ربّ ــا عن ــاة، أمّ ــذه الحي ــط به ــا يرتب ــذا في ه
ــا، ولكــن بحســاب القيــم  مقاماتهــا أحــد ممّــن يعيــش في الدني
التــي جــاء بهــا الأنبيــاء والرّســل A، فــا بــدّ أن تكــون مــن 

ــا في الآخــرة. ــد ربّ ــات الصالحــات عن العظيــات المؤمن

ــدوة  ــذه الق ــاة ه ــن حي ــاءات م ــرّد إض ــاب مج ــذا الكت وه
ــة، وقــد اســتفدت فيــه مــن كتــب مختلفــة، خاصّــة مــن  الربّانيّ
ــد  ــاء محمّ ــت رج ــن C" للأخ ــن الحس ــألتك ع ــاب "س كت

ــار. بيط

ــع  ــي م ــأله أن يجعلن ــون، وأس ــتمدّ الع ــالى أس ــن الله تع وم
ــرة. ــا والآخ ــن D في الدني ــيّدة أمّ البن الس

والله من وراء القصد.

هادي المدرسي

 1 جمادى الأول1440هـ

2019/1/8م
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من هي أمّ البنين D؟

سيدّة الإخلاص..

وسيدّة التقوى..

وسيدّة الورع..

وسيدّة التضحية..

وسيدّة الوفاء..

.D تلك هي أمّ البنين
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رؤيا بالجوهرة

في منتصــف الليــل، وبينــا كان راقــداً 
في خيمــة لــه في الصحــراء، رأى فيــا 
ــى أرض  ــس ع ــه جال ــم كأنّ ــرى النائ ي
خصبــة، منعــزلاً عــن جماعتــه في ناحيــة، 
ــع  ــة يقلّبهــا، ويتمتّ ــده جوهــرة ثمين وبي
ــال  ــن وجم ــن حس ــا م ــا فيه ــا لم برؤيته

ــق.  ورون

وبينــا هــو كذلــك وإذا بــه يــرى 
ــاّ  ــة، فل ــدر البريّ ــن ص ــاً م ــاً قادم فارس
ــمّ  ــام، ث ــه الس ــى علي ــه ألق ــل إلي وص
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ــرة؟ ــذه الجوه ــع ه ــم تبي ــه: بك ــال ل ق

قال الرجل: لا أعرف قيمتها، فبكم تشتريها أنت؟

قــال الفــارس: أنــا كذلــك لا أعــرف قيمتهــا، ولكــن 
أهدهــا إلى أحــد العظــاء، وأنــا أضمــن لــك شــيئاً، هــو أغــى 

ــر. ــم والدنان ــن الدراه م

قال: وما هو؟ 

فأجابــه: »أضمــن لــك الزلفــى عنــد ذلــك العظيــم، 
الآبديــن. أبــد  والســؤدد  والــرف 

قال: أو تضمن لي ذلك؟! 

قال الفارس: نعم. 

فقال: وهل ستكون أنت الوسيط؟ 

قــال : نعــم، إن أعطيتنــي جوهرتــك هــذه أضمــن لــك مــا 
قلــت.

فأعطاه الجوهرة، ثمّ غاب عنه.

  *    *    *

لّمــا اســتيقظ في الصبــاح قــصّ الرّجــل مــا رآه عــى جماعتــه، 
وطلــب منهــم تأويلهــا. 

ــذا  ــن ه ــام، لك ــمّ بالأح ــابق يهت ــل في الس ــن الرج لم يك
ــى  ــدلّ ع ــه ي ــذ، ورأى أنّ ــه كلّ مأخ ــذ من ــذات أخ ــم بال الحل
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ــتقبل.  ــه في المس ــدث ل ــم يح شيء عظي

فقال له أحد الصالحين من جماعته:

إنْ صدقــتْ رؤيــاك، فإنّــك تُــرزق بأنثــى يخطبهــا منــك أحد 
العظــاء، وتنــال بســببها عنــده الــرف والزلفى والســؤدد.

*    *    *

صاحــب الرؤيــا كان مــن فرســان العــرب وأعلامهــا، وكان 
معروفــاً بالشــجاعة والعطــاء والحــزم.

هذا الرجل هو حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر.



هي النموذج..

هي القدوة..

هي حجّة من حجج الله تعالى على النساء..

هي أمّ الشهداء الأربعة..

. D هي أمّ البنين
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الجوهرة المتلألئة

كان مــن عــادة حــزام أن يســافر 
ــع  ــد، م ــارة، أو الصّي ــل التج ــن أج م
ــم  ــل عنه ــتضيفهم، ويتحمّ ــة يس جماع
مــا يحتاجــون إليــه، وكانــت رؤيــاه التــي 
ــفاره  ــدى أس ــت في إح ــدّ وقع ــا ق رآه
وهــو بعيــدٌ عــن أهلــه، فقــد تــرك 
زوجتــه وهــي حامــل في بلدهــا، وقصــد 
كانــت  الصحــراء  بعيــدة، وفي  بلــدة 

ــاه.  رؤي

وحينــا عــاد إلى أهلــه، وجدهــا قــد 
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وضعــت حملهــا، ولـــاّ ســأل عــن جنــس المولــود قيــل لــه إنّــا 
ــاه في  ــت رؤي ــد تحقّق ــاً وسروراً، فق ــه فرح ــل وجه ــى، فتهلّ أنث
الصحــراء، وقــال في نفســه: »أظــنّ أنّ الجوهــرة التــي رأيتهــا في 

منامــي هــي هــذه البنــت«.

ولما سألته زوجته عن الاسم الذي يختاره لها؟

قال: سمّوها فاطمة. 

فسألوه -كعادة العرب- عن الكنية التي يختارها لها؟ 

قال: كنوّها بكنية جدّتها أمّ البنين. 

ــر  ــن عام ــرو ب ــت عم ــى بن ــي لي ــدة ه ــذه الج ــن ه وأمّ البن
ــة. ــن صعصع ــر ب ــن عام ــة ب ــن ربيع اب

ــا  ــل، وكان له ــر والنب ــجاعة والص ــف بالش ــت تُوص وكان
ــات. ــك الصف ــم تل ــن أمّه ــوا م ــن الأولاد ورث ــة م مجموع

ــن  ــة معروف ــراد العائل ــا، وكان أف ــرة لأبنائه ــت مفخ فكان
ــم  ــم؛ فرجاله ــا بينه ــاء في ــداء، رحم ــى الأع ــدّاء ع ــم أش بأنّ
كانــوا خــر رجــال، ونســاؤهم كــنّ خــر نســاء، كــا كــنّ غايــة 
ــة  ــات الكريم ــنّ الصّف ــت فيه ــد اجتمع ــاً، فق ــال أيض في الج

ــة.  ــنة المادّيّ ــات الحس ــة والصف المعنويّ

ويبــدو أنّ فراســة حــزام كانــت في محلّهــا، ففاطمــة الصغــرة 
هــذه كانــت منــذ ولادتهــا مثــل جدّتهــا في كلّ صفاتهــا.
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لقد اصطفاها
C ّالإمام علي

يبحــث   C عــيّ  الإمــام  كان   
عــن امــرأة تكــون عــى مســتوى رفيــع 
ــه ومقامــه، لتنجــب  تتناســب مــع رفعت
ــه الرجــال، فالإمــام C كان يخشــى  ل
ــة  ــيّدة فاطم ــر الس ــن غ ــى أولاده م ع
ــن  ــرق م ــم ع ــراء D أن يدركه الزه
أمّهــم إن كانــت ضعيفــة، فتضعــف 
ــث  ــكان يبح ــة، ف ــد المواجه ــم عن همته

ــة. ــجاعة النبيل ــرأة الش ــن الم ع

ولذلــك جــاء ذات يــوم إلى أخيــه 
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عقيــل، الــذي كان يَعــرف العــرب وأخبارهــم وأنســابهم، 
ــه: ــال ل وق

مــن  الفحولــة  ولدتهــا  قــد  امــرأة  لــي  انظــر  عقيــل..  »يــا 

.(( العــرب«)

ــي تلــك الصفــات  ــا تعن ــة« هن وواضــح أنّ كلمــة »الفحول
ــن  ــقّ، الذي ــن الح ــن ع ــدّاء المدافع ــال الأش ــة في الرج المطلوب
ــال  ــل، الرج ــات النب ــون صف ــيّة، ويمتلك ــون بالفروس يتمتّع
الذيــن يوفــون بالوعــد، ويقفــون مــع الضعيــف، ويواجهــون 

ــالم. الظ

 وحينــا ســأل عقيــل عليّــاً C عــن الســبب الــذي جعلــه 
يبحــث عــن امــرأة ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب؟

:C قال الإمام

.»..
ً
»لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا

فالإمــام قــد حــدّد المــرأة التــي يريدهــا ليكــون نســلها نقيّــاً 
ــرق  ــم ع ــى لا يدركه ــل، حت ــجاعة والنب ــع بالش ــراً، يتمتّ طاه

ــن.  ــة الظالم ــف في مواجه ضعي

ــزام  ــت ح ــة بن ــن فاطم ــت م ــن أن ــل: »أي ــه عقي ــال ل فق
ــرس؟«. ــا، ولا أف ــجع منه ــرب أش ــس في الع ــة، فلي الكلابيّ

فالعائلــة عرفــت بالنجــدة والشــهامة والبســالة، وقــد عــرف 

))) عمده الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص٣٢٠.
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ــدة الأولى  ــرة« الج ــو »عم ــو أخ ــل، وه ــن الطفي ــر ب ــم عام منه
لفاطمــة، حيــث كان مــن ألمــع فرســان العــرب في شــدّة بأســه، 

ودفاعــه عــن المســتضعفين. 

ــروم،  ــك ال ــراً مل ــهرته أنّ قي ــم ش ــن عظي ــغ م ــد بل وق
كان إذا قــدم عليــه أحــد مــن العــرب يســأل عــن نســبه، فــإن 
ــه،  ــم مقام ــد، يعظّ ــن بعي ــو م ــب ول ــر نس ــن عام ــه وب كان بين

ــه .  ــي ب ــن يعتن ــه، وإلّ لم يك ويكرم

أمّــا الطفيــل والــد عامــر، فــكان مــن أولاد أمّ البنــن الأولى، 
ــة  ــم ربيع ــان، وه ــرة الفرس ــن خ ــه م ــو وإخوت ــث كان ه حي
وعبيــدة، وكان مــن حكايتهــم أنّــم وفــدوا عــى النعــان بــن 
ــاد  ــن زي ــة ب ــده الربيع ــرأوا عن ــه، ف ــكاً في قوم ــذر، وكان مل المن
ــن الأولى،  ــاً لأولاد أمّ البن ــر خص ــذا الأخ ــيّ، وكان ه العب

ــاً النعــان:  فاندفــع لبيــد مخاطب
عَةْ))) لا تَزْجُرِ الفِتْيانَ عَن  سُوءِ  الرِّ

ــةْ دَعَ مِـــنْ   خَــيــرٌ   ــيَ   هَيْجَا ه رُبَّ  يــا 

مِّ   البَنِينَ    الأرْبَــعَــةْ
ُ
بَــنُــو   أ نَــحْــنُ   

بــنِ   صَعْصَعَةْ خَيرُ  عامِرِ   وَنَحْنُ  
المُدَعْدَعَةْ))) الجَفْنَةَ    المُطْعِمونَ   

ارِبونَ الهَامَ تحتَ الخَيْضَعَةْ)))
َ

والضّ

))) الرعة: حالة الأحمق التي رضي بها.
))) المدعدعة: المملوءة.

))) الخيضعة: البيضة.
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سَعَةْ مِــنْ  يلِ  الجَز المَالِ  ــبَ  واهِ يا 
سُـيُــوفُ   حَـقٍّ    وَجِــفـــانٌ    مُـتْــرَعَــةْ

ــادًا     مُسْبِعَةْ ــ زْنَــا    بِ ــكَ    جــاوَ ــيْ إلَ
المَعْمَعَةْ ــي   ف أوْحَـــشَـــتْ  ــاةُ  ــفَ ال إذِ 

فاسْمَعَهْ خَبيرٌ   هــذا   عَــنْ   يُخْبِرْكَ 
ــيْــتَ  اللّعنَ  لا  تــأكــلْ  معَهْ أبَ مَــهْــاً  

فتأثــر النعــان مــن شــعره، وأقــى الربيعــة بــن زيــاد عــن 
مســامرته، وقــال: 

وَلَ شِئْتَ  حَيْثُ  عَنّي  بِرَحْلِكَ  دْ  شرِّ
قَـــاوِيـــا

َ
الأ ــكَ  ــنْ عَ دَعْ  وَ عَـــلَـــيَّ  ــرْ  ــثِ ــكْ تُ

فَمَا كَــذِبــاً،  إِنْ  وَ حَقّاً  إِنْ  قِيلَ،  قَــدْ 
قِــيْــا؟ إِذا  شَـــــيءٍ  ــــي  فِ اعـــــتِـــــذَارُكَ 

ــؤلاء  ــة له ــة المرموق ــى المنزل ــاً ع ــان دلي ــول النع وكان قب
ــرب. ــد الع عن

  *    *    *

مــن هنــا فــإنّ عقيــاً أشــار إلى أخيــه الإمــام عــي C أن 
ــل أن  ــن عقي ــام م ــب الإم ــزام، فطل ــت ح ــة بن ــزوّج فاطم يت

ــا. ــن أهله ــا م ــب يده ــه ويطل ــا ل يخطبه
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يكفيها فخراً

D يكفي في عظمة أمّ البنين

..C ّأنهّا حليلة الإمام علي

..D ورفيقة درب زينب

.C وأمّ أبي الفضل العبّاس

C ّامرأة علي

مَن مثلها؟

وعــيّ C وجــد فيهــا امــرأة قــد ولدتهــا الفحولــة 

مــن العــرب؟
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الجوهرة

D أمّ البنين

نجمةٌ في سماء النبوّة..

وجوهرةٌ في أفق الإمامة.

وعظيمة في أجواء الأمّة

ذات الصفات الرفيعة

:D عُرفت أمّ البنين

بالزهد..

والإيمان..

والتواضع..

والتضحية..

ــات  ــذه الصف ــن ه ــم م ــات أعظ ــك صف ــل هنال وه

ــاة؟ ــذه الحي ــانيةّ في ه الإنس



27

وجاء
الفارس المنظور

كان عمرهــا في حــدود 17 عامــاً 
حينــا أخــذ يتوافــد عــى بيتهــا الخطّــاب 
ــا  ــنّ أباه ــوب، لك ــدب وص ــن كلّ ح م
التــي  الصفــات  تلــك  فيهــم  يــرَ  لم 
ــوف  ــذي س ــارس ال ــن الف ــمعها م س
ــه  ــرى في ابنت ــأتي لخطبتهــا، فهــو كان ي ي
ــاً  ــا زوج ــر له ــة، وينتظ ــرة متلألئ جوه

ــه. ــا من ــاً يخطبه عظي

كان بيــت حــزام عــى مســافة ثلاثــة 
أيّــام خــارج المدينــة، فخــرج عقيــل 
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ــواه  مــع جماعــة مــن أهلــه حتــى ورد عــى الرجــل، فأكــرم مث
ــرب  ــادة الع ــن ع ــت م ــوق، وكان ــه الن ــر ل ــه ونح ــب ب ورحّ
ــام  ــة أيّ ــد ثلاث ــه إلّ بع ــن حاجت ــف ع ــألون الضي ــم لا يس أنّ

ــة. ــن الضياف م

ــد  ــل والوف ــزول عقي ــد ن ــة، بع ــه ثمام ــزام لزوجت ــال ح ق
ــل  ــوث عقي ــى مك ــت ع ــد مض ــام ق ــة أي ــده: ثلاث ــق عن المراف
ــا، وهــو لم يفصــح بعــد عــن ســبب  ابــن أبي طالــب في ضيافتن

ــا. ــه إلين قدوم

قالت زوجته: لعله يريد النصرة؟!

قال حزام: لمن يا ثمامة؟

قالت: لأخيه أمير المؤمنين C، ومن غيره؟!

هزّ حزام برأسه وقد ازداد حيرةً وهو يجيب:

ــاً، ولا  ــدني قلق ــه يزي ــم، إنّ صمت ــة الع ــت أدري يابن - لس
ــك  ــل ذل ــب مث ــن يطل ــن، فم ــا تقول ــاً م ــاء طالب ــد ج ــه ق أظنّ

ــا! ــراً م ــه لخ ــت، إنّ في وجه ــذا الوق ــر كلّ ه لاينتظ

ــه  ــت ب ــه، فتعلّق ــراف إلى ضيف ــتأذنها في الان ــه اس ــمّ إنّ ث
ــاب: ــه، فأج ــوي فعل ــاّ ين ــأله ع تس

- إنّ الضيــف لا يُســأل عــن حاجتــه إلّ بعــد مــرور ثلاثــة 
ــة، ولا  ــام الثلاث ــت الأي ــد مض ــا ق ــتضافته، وه ــى اس ــام ع أي

ــوم. ــرّ لي مــن ســؤاله الي مف



29

ــل،  ــاء عقي ــة للق ــة الضياف ــزام إلى خيم ــه ح ــا.. توجّ وافترق
ــا. ــة ابنته ــة إلى خيم ــت ثمام وتوجه

ومــا أن أطــل حــزام حتــى هــشّ لــه عقيــل وبــشّ، وظهــر 
ــانحة  ــة س ــرأى الفرص ــق، ف ــك أن ينطل ــر يوش ــاه خ ــى محي ع

ليطــرح ســؤاله:

ــت  ــد تشّرف ــا ق ــول K.. إنّ ديارن ــمّ الرس ــن ع ــهٍ ياب - إي
بمكوثــك بيننــا، ولئــن كان لنــا أن نفتخــر، فالفخــر كلّ الفخــر 
ــوّة  ــت النبّ ــن بي ــت م ــف لا، وأن ــا، كي ــن ربوعن ــرددك ب في ت
 K والإمامــة، قــد تضمخــت أعطافــك بمســك محمّــد

.C ّــي ــر ع وكوث

وأضاف:

- أي أخــي، إنّ في قدومــك إلينــا وتشريفــك ديارنــا لحاجــة 
مــا، فهــاّ أفصحــت عــاّ تريــد يابــن عــمّ الرســول K؟!

وهــل لــك يــا أخــي حاجــة فتُقــى، أو ملمّــة فتُمــى، مــن 
مــال أو رجــال أو عــدد وعدّة؟...فإنّــا نحــن رهــن إشــارتكم.

فقــال عقيــل: إنّــا أنــت أهــلٌ لذلــك يــا أبــا المحــل، ولكنـّـي 
مــا لذلــك أتيتــك!

ــامخ  ــرف الش ــل بال ــا المح ــا أب ــك ي ــد جئت ــاف: لق وأض
ــرة! ــا والآخ ــر الدني ــك بخ ــاذخ.. جئت ــد الب والمج

قال حزام محتبس الأنفاس، وقد تزايدت دهشته: 
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- وما ذاك يابن عمّ الرسول؟

تنهّد عقيل مجيباً: لقد جئتك خاطباً!

فقال حزام: مَن، ولـِمَن؟

قــال عقيــل: جئتــك خاطبــاً ابنتــك الحــرّة فاطمــة أمّ البنــن 
إلى أخــي، إمــام المتقــن وأمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب بــن 

عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف.

ــن  ــم م ــة لعظي ــب فاطم ــع أن تُط ــزام يتوق ــد كان ح لق
ــا أن يكــون هــذا الرجــل هــو  العظــاء، كــا رأى في منامــه، أمّ
ــا كان  ــذاك م ــب C، ف ــن أبي طال ــيّ ب ــاء، ع ــم العظ أعظ

ــوره!. ــه تص ــب علي يصعُ

صمت حزام ملياً، ثمّ قال: 

ــرة  ــا والآخ ــر الدني ــو خ ــل، له ــا عقي ــه ي ــا ب ــا جئتن - إنّ م
ــرف كلّ  ــن نت ــع، فنح ــرف الرفي ــا ال ــت لن ــد جلب ــاً، لق حق
الــرف بهــذه المصاهــرة ونفتخــر بهــا، فمــن مثــل عــي بــن أبي 
ــن  ــق أجمعــن.. ولكــن، ياب طالــب C، حجــة الله عــى الخل
ــه؟!  ــن جناب ــا م ــن ابنتن ــه؟! وأي ــن من ــن نح ــول، أي ــم الرس ع

ــا لتكــون خادمــة في باحــة قدســه؟! ــق ابنتن فهــل تلي

قــال عقيــل: إنّ أخــي أمــر المؤمنــن يعلــم كلّ ما تريــد قوله 
ولايخفــى عليــه شيء، وهــو مــع ذلــك يرغــب في مصاهرتكــم، 
ويحــبّ أن يتــزوّج منكــم، وقــد رضي أن تكــون ابنتكــم زوجــة 
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لــه، وأمّــاً حنونــاً لأولاده.

فقــال حــزام: أمهلنــي يابــن عــمّ الرســول K لأستشــر 
أمّهــا في هــذا الأمــر، فــالأمّ كــا تعلــم أعــرف بأحــوال ابنتهــا 
ــيَّ  ــارت ع ــن أش ــا، ولئ ــا وآدابه ــن الأب، وأدرى بأخلاقه م
 K بالقبــول، عرضــتُ الأمــر عــى ابنتــي، فمــن ســنةّ الرســول
-كــا تعلــم- أن تُســأل الفتــاة في أمــر تزويجهــا، لمعرفــة رضاها.

*    *    *

خــرج حــزام مــن خيمــة الضيافــة وهــو يريــد الدخــول على 
زوجتــه، وإذا بــه يســمع ثمامــة تقــول لابنتــه فاطمة:

ــا  ــي؟.. إنّ ــك يابنت ــا يعتري ــن إلّي ب - أي فاطمــة.. ألا تُسّري
ــوى  ــك س ــس ل ــر أو شر، فلي ــك خ ــن خالج ــك، ولئ ــا أمّ أن

ــه. ــورتي في مش

ــراب  ــا اضط ــرة فيه ــا بن ــة أمّه ــة في إجاب ــر فاطم لم تتأخ
وذهــول، فقالــت:

- أمّــاه.. مــا كان لي أن أخفــي عنــك مــن شــأني شــيئاً، ومــا 
بي مــن ســوء، فــا تقلقــي! ولكنـّـي رأيــت رؤيــا البارحــة، وقد 

دخــل في خلــدي أنّ لهــا تفســراً، فهــي رؤيــا عجيبــة حقــاً.

تريّــث حــزام، وحبــس أنفاســه وهــو يســتمع لحديــث ابنته، 
وتســمّر واقفــاً في مكانــه بــا حــراك، ينتظــر بقيــة الكلام. 

وتابعت فاطمة:
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- لقــد رأيــت وكأنّ جالســة في روضــة غنّــاء، ذات أشــجار 
ــاء،  ــألأ في الس ــدراً يت ــر ب ــاً، والقم ــت لي ــرةٌ، وكان الوق مثم
وكانــت النجــوم منتثــرة حــول القمــر.. وفيــا أنــا أنظــر حــولي، 
أفكــر في عظمــة الله خالــق الســاء والأرض، وإذا بالقمــر 
ــة  ــت ثلاث ــري، ورأي ــع في حج ــاء ويق ــد الس ــن كب ــضّ م ينق
ــع في  ــو الأرض وتق ــاء نح ــن الس ــضّ م ــر تنق ــوم زواه نج

ــول: ــف بي ويق ــف يهت ــاً، وإذا بهات ــري أيض حج

رِ ــغــر ــادة ال ــس ــال بـــشـــراكِ فــاطــمــةٌ ب
ــمٍ والــــــزاهــــــر الـــقـــمـــرِ ــ ــجـ ــ ــةُ أنـ ــ ــاثـ ــ ثـ

قاطبة الــخــلــق  فـــي  أبـــوهـــم ســـيّـــدٌ 
الخبرِ الرسول كذا قد جاء في  بعد 

صمتت فاطمة لحظة، ثمّ عادت تقول:

ــمعت  ــا س ــة حالم ــي فزع ــن نوم ــت م ــد انتبه ــاه، لق - أمّ
ــالله  ــي، ب ــاً يريحن ــاي تأوي ــن لرؤي ــل تعرف ــف، فه ــك الهات ذل

ــك؟! علي

فقالت أمّها:

ــي  ــاء الله، وه ــر إن ش ــاك خ ــة، إنّ رؤي ــا فاطم ــراك ي - ب
تنبــئ أنّــك ســتصبحين زوجــة لرجــل لــه عنــد الله جــاه عظيــم، 
ســيّد في قومــه، مطــاع في عشــرته، وترزقــن منــه أربعــة أولاد، 
ــر،  ــون كالقم ــة، يك ــم منزل ــدراً، وأعظمه ــم ق ــم أكبره أوله
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ــة الباقــون أمامــه كالنجــوم الزواهــر. ويكــون الثلاث

لم يعــد حــزام يســتطيع الصــر أكثــر مــن ذلــك فدخــل عــى 
زوجتــه وابنتــه وقــال:

- لقــد تحققــت رؤيــاك يابنيّــة، فهــذا عقيــل بــن أبي طالــب 
.C قــد جــاء يخطبــك لأخيــه عــيّ بــن أبي طالــب

ــرف  ــة الط ــت فاطم ــا غضّ ــة، بين ــارير ثمام ــت أس انفرج
ــاءً. حي

فقالت زوجته: ولكن بما أجبت عقيلًا ياحزام؟

ــك،  ــرك، وأرى رأي ــى أستش ــتمهلته حت ــزام: اس ــال ح فق
ــن؟ ــا تري ف

قالت ثمامة:

- إنّ فاطمــة -كــا تعلــم- ياحــزام، هــي بحمــدالله عاقلــة 
نبيهــة، وأديبــة أريبــة، قــد رأينــا منهــا التفــوق عــى أترابهــا منــذ 
ــة  ــآداب الإســام، وربيتهــا تربي أيامهــا الأولى، ولقــد أدبتهــا ب

صالحــة.

تهلــل وجــه حــزام أكثــر، ودار بنظــره حولــه، كأنّــه يريــد أن 
يســأل فاطمــة رأيهــا.

ــن  ــس في رك ــا تجل ــا، لتجده ــف ابنته ــة خل ــت ثمام هرع
ــا: ــت له ــة فقال ــا ذاهل خيمته

- إيه فاطمة!.. أما يسّرك أن يخطبك سيّد الأوصياء C؟
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ــض  ــلته بفي ــاً غس ــاً مشرق ــا وجه ــة إلى أمّه ــت فاطم رفع
ــة: ــرّد قائل ــطيع أن ت ــها لتس ــت نفس ــا، وتمالك عينيه

- أمّاه.. إنّ ما يخالجني، هو فوق السرور.

فقالت أمّها: إذن هل أنت موافقة؟

واختنــق  حيــاء،  رأســها  وطأطــأت  فاطمــة،  صمتــت 
صوتهــا، فقــرأت أمّهــا في صمتهــا علامــة الرضــا، فضمّتهــا إلى 
صدرهــا بشــدّة وقبّلتهــا، ثــمّ أفلتتهــا، وقــد غمرتهــا الفرحــة، 

ــر. ــه الخ ــزف إلي ــا فت ــود إلى والده لتع

*    *    *

ــن ذي  ــر م ــتبشراً أكث ــاً مس ــل، متهل ــزام إلى عقي ــاد ح ع
ــل: ــأله عقي ــل، فس قب

- ماوراءك يا أبا المحل؟

فأجابه حزام:

كلّ الخــر يابــن عــمّ رســول الله K، لقــد رضينــا أن 
ــه. ــا زوجــة لأخيــك ابــن عــمّ النبــيّ K ووصيّ تكــون ابنتن

فقــال عقيــل: ولكــن، لابــدّ للمــرأة مــن صــداق، فــا تــرى 
يــا أبــا المحــل؟

طأطأ حزام برأسه خجلًا وهو يجيب:

- الــرأي رأيــك يابــن عــمّ الرســول K، والأمــر في ذلــك 
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إليكــم فنحــن لا نبغــي ســوى رضاكــم.

فقــال عقيــل: إنّ أهــل بيــت رســول الله K لايتجــاوزون 
في صــداق بناتهــم ونســائهم مــا ســنهّ رســول الله K، وهــو 

.D خمســائة درهــم، وهــو مهــر الزهــراء

فقــال حــزام: روحــي فــداء للزهــراء D وأبيهــا، ونحــن 
لا نــرضى إلّ بــا ســنهّ لنــا رســول الله K ولانتجــاوزه، لقــد 

رضينــا وســلّمنا. 

قــام حــزام وجــاء مــن جديــد إلى زوجتــه وابنتــه ليــزف لهــا 
الخــر، وقــال لهــا:

ــةً  ــة زوج ــا فاطم ــب ابنتن ــن أبي طال ــل ب ــد رضي عقي - لق
ــة  ــر فاطم ــنةّ، مه ــر الس ــى مه ــن C ع ــر المؤمن ــه أم لأخي

ــم. ــائة دره ــو خمس ــراء D، وه الزه

ســجدت ثمامــة شــكراً لله عــى هــذه النعمــة، ثــمّ انقلبــت إلى 
ابنتهــا تقبّلهــا وتهنئّهــا، وتوصيها.

*    *    *

 C ــي ــام ع ــل الإم ــن قب ــة م ــة فاطم ــر خطب ــر خ انت
ــم  ــم، ويمّ ــل البهي ــور في اللي ــي كلاب انتشــار الن في عشــرة بن
أشراف القبيلــة وجوههــم شــطر منــزل حــزام، بعــد مــا دعاهــم 

ــة. ــس الخطب ــروا مجل ليح

كان الــكلّ مســتبشراً، ولعــلّ فيهــم مــن غبــط حزامــاً عــى 
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هــذه النعمــة: أن يصاهــره ســيّد بنــي هاشــم، الإمــام عــيّ بــن 
أبي طالــب C، وكان كلّهــم يعلــم أنّ حزامــاً وابنتــه جديــران 

بهــذه المكرمــة، وهــي فخــر لبنــي كلاب جميعــاً.

وذهــب لــوم اللائمــن أدراج الريــاح، فقــد أدركــوا أنّ 
ــن  ــه ممّ ــه زواج ابنت ــاره، ورفض ــره وانتظ ــئ بص ــاً لم يخط حزام
ــل  ــأن جع ــزاء، ب ــر الج ــزاه خ ــد ج ــم، وأنّ الله ق ــا منه خطبه

.C ــاء ــيّد الأوصي ــه س ــن ابنت قري

  *    *    *

ــو  ــد راح بن ــة، وق ــس الخطب ــد مجل ــع، انعق ــأم الجم ــا الت لّم
ــاً  ــم بعض ــئ بعضه ــزام، يهن ــرة ح ــر، عش ــو عام كلاب وبن
ــل  ــام عقي ــوا وهــم ســكوت، ق ــا اكتمل بالكلمــة والنظــرة، ولم

ــال: ــاً فق ــم خطيب ــب فيه ــن أبي طال اب

العالمــن،  ربّ  لله  الحمــد  الرحيــم،  الرحمــن  الله  »بســم 
ــرام. ــه الك ــد وآل ــام محمّ ــيّد الأن ــى س ــام ع ــاة والس والص

أمّــا بعــد، فاعلمــوا يابنــي كلاب، ويابنــي عامــر بــن 
ــن  ــولاً م ــا رس ــث فين ــا إذ بع ــنّ علين ــد م ــة، أنّ الله ق صعصع
أنفســنا محمّــداً K، فجاءنــا بديــن الله القويــم الذي ارتضــاه الله 

لٰامُ٭..﴾))) ويقول  ْ سݧ ݪݪِ
ݨْ

دَ الِلّٰه ال نَ عِنْ �ی �نَّ الّدٖ لنــا، إذ يقــول تعــالى: ﴿�إِ

))) سورة آل عمران، الآية ١٩.
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هُ..﴾))). مِݩݩݐݨْ  
َ

ل �بݧَ
قݨْ �یݦُ �نݨْ 

َ
ل

�فَ ا  نً دٖ�ی سْلٰامِ  إِ
ْ

ال رَ  ْ ی
غ�َ عݨݐݭݪِ  ݑَ ݧ ݓݨْ ݫ ݫ ݔَ ىݫ نݨْ  َݡ ﴿وَمݧ أيضــاً: 

وأمرنــا بنبــذ البغضــاء والشــحناء، وأوجــب علينــا التعارف 

ـاٰ  �نّ اٰسُ �إِ ا الںݩݩݦݐݨّ َ ݧ ُ ّݧ �ی
أَ
� 

ٓ ٰ وصلــة الأرحــام، إذ يقــول عــز وجــل: ﴿�ی

�نَّ  �إِ  
ݨݨݦݦݦۚ

ݢا٭ ݢ ٓ
عاٰرَ�فُ ݩݑَ ݩݧ ݣݣلِݧ  

َ
�ئِ
ٓ

اٰ ݓ ݫ
�قَݡ وݩَ عُو�بً  ُ �ش  ْ

ُ
اٰك ن عَلْ َ وَ�ج  ٰ ݩݧ ݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ ݐݧْٮݩݒ ںݧ

أُ
وَ�  ٍ

َ
ك

ذ�َ مِنݨْ   ْ
ُ

اٰك �ن �قْ
َ �خَ

رٌ﴾))). �ی بٖ
�خَ مٌ  �ی عَٖ الَلّٰه  �نَّ  �إِ  

ݦݦݦݩݦۚ
٭ ْ

ُ
ىك ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݑݧ ݨݧ ݧ ْ ݑݨݧ ٮݧ

أَ
� الِلّٰه  دَ  عِنْ  ْ

ُ
مَك ݨَ ݨْ كݧ

أَ
�

الــزواج  لنــا  وأحــلّ  والســفاح،  الزنــا  علينــا  وحــرّم 

ْ مِنݨْ 
ُ ݧ

ك
ݦَ
�قَ ل

َ �نْ �خَ
أَ
هٖݦٓ � �تِ ٰ �ی والنــكاح، إذ يقــول تعــالى: ﴿ وَمِنݨْ ءاٰ

�نَّ  �إِ  
ݨݦݦݦݦ

٭ ݑݩً ݩݩݩݧ َ ݧ حݨݦْ رݩَݡ ݑً وݦَݡ هݧ دَّ َ ݨْ مݦَ
ُ

ك نَ یْ َ  �ب
َ

عَل ݓَ هاٰ وَحݫ ْ ی
َ

ل �إِ ݢا  ݢ ݢ
ٓ ݩݧ �نُ

ݦُ
ك سݧْ ݩݑَ لِݧ  ً �ج واٰ ْ ز�ݨݨݧ

أَ
�  ْ

ُ
سِك

فُ �نْ
أَ
�

.(((﴾ و�نَ ُ ݩݧ َّ
ك �فݩَ تَ �یݦَ  ٍ ݫ مݫ ݨْ �قَ لݫِ �تٍ  ٰ �ی

ݦٰ َ
ل لَِ 

ذ�ٰ ݭٖ 
ڡݨݐ

:K وقال رسول الله

يَــوْمَ  مَــمَ 
ُ ْ
ال بِكُــمُ  بَاهِــي 

ُ
أ ــي  إِنِّ

َ
ف وا 

ُ
تَنَاسَــل كَحُــوا  »تَنَا

. (( ( » مَــة قِيَا
ْ
ل ا

وهــذا وصّي رســول الله K، وابــن عــمّ نبيّكــم، أمــر 
 ،A المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم
ــة  ــم فاطم ــم كريمتك ــب إليك ــم، وخط ــبّ مصاهرتك ــد أح ق

))) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

))) سورة الحجرات، الآية ١٣.
))) سورة الروم، الآية ٢١.

))) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص: 259.
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ــاب الله  ــى كت ــة، ع ــن ربيع ــد ب ــن خال ــزام ب ــت ح ــن بن أمّ البن
.K ــوله ــنةّ رس وس

 
َ

عَل َ  �ج
ݦݦݦݦݩݩݩۚ

٭ ِ ݤصݦݦݐݭݭݫ ْ ݧ رݧ
أَ ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ طِرُ الݠسَّ ٰ وقــد ذكــر القــرآن قائــاً: ﴿�ف

 
ݦݦݦݩۚ

هِ٭ ی ٖ
�ف كُݠمْ  ؤ�ݧُ رݦَ

ذ�ݨْ َ �ی  ً �ج واٰ ْ ز�ݨݨݧ
أَ
� اٰمِ  ݐ ݧ ݣݣںݧ

أݦَ ْ
ال وَمِنَ   ً �ج واٰ ْ ز�ݨݨݧ

أَ
�  ْ

ُ
سِك

فُ �نْ
أَ
� مِنݨْ   ْ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل

  .(((﴾ رُ  صٖ�ی َ ب
ْ

ال عُ  ی ٖ ݫ مݫ وَهُوَ السَّ  
ݦݦۖ
ءٌ٭ ݦْ َ لِٖ �ش ݨْ مِث

َ
ك َݡ  سݧ ݨݧْ ݭݔݨݧ ݫ ىݫ

َ
لݠ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«..

ثمّ جلس.

فقــام حــزام فحمــد الله وأثنــى عليــه، وذكــر النبــيّ وصــىّ 
عليــه، ثــم التفــت إلى قومــه قائــا:

 K ــه ابــن عــمّ رســول الله ــا قــوم، قــد ســمعتم مــا قال »ي
مــن ذكــر نبيّنــا وديــن الإســام القويــم، وإنّ أشــهدكم وأشــهد 
الله أنّ أديــن بديــن هــذا النبــيّ الكريــم، وأطيعــه فيــا نهــاني عنــه 
 C ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــت ع ــد ارتضي ــه، وإنّ ق ــرني ب ــا أم وم
لابنتــي بعــاً، وارتضيــت ابنتــي لــه ســكناً، وبــا أنّكــم عشــرتي 

وقومــي أطلعتكــم عــى هــذا الأمــر، فــاذا تقولــون؟«.

التعليــق عــى  ليمثّلهــم في  أحدهــم  إلى  القــوم  فأشــار 
ــناًّ،  ــم س ــام أكبره ــم، فق ــن عاداته ــذه م ــت ه ــن، وكان الخطبت

ــال: وق

))) سورة الشورى، الآية ١١.
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 K يــا حــزام، مــا تريدنــا أن نقــول في ابــن عمّ رســول الله«
ونــاصر ديــن الله، ومَــن لنــا بأكــرم منــه حســباً أو بمثلــه نســباً، 
ــا،  ــه منّ ــا الــرف في قرب ــا الــرف والمجــد والســؤدد، ولن فلن

وانتســابنا إليــه، فنعــاّ صنعــت يــا حــزام، وخــر مــا رأيــت«.

وهكــذا تــمّ العقــد عــى فاطمــة بنــت حــزام الكلابيّــة بأمــر 
.C المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب



40

السّيّدة العظيمة

D مع أمّ البنين

أنت مع عظيمة من عظماء الدنيا..

وسيدّة من سيدّات الآخرة.

تحمّلت آلام الصدّيقين..

وقدّمت أولادها في سبيل اللّه، قرابين..

ــواب  ــن أب ــاً م ــالى باب ــارك وتع ــه تب ــا اللّ فجعله

رحمتــه..

وطريقاً إلى جنتّه.

ووسيلة لقضاء حوائج المؤمنين..
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قدوم
العروس الكريمة

ــت أمّ  ــة، قام ــت الخطب ــد أن تمّ وبع
فاطمــة بــا يلــزم في تهيئــة ابنتهــا لزفّهــا 
-كــا  أهلهــا  وكان   ،C عــيّ  إلى 
ــوّرة،  ــة المن ــن المدين ــن ع ــا- بعيدي ذكرن
وكان عليهــم أن يقطعــوا ثلاثــة أيّــام 
في الطريــق إلى هنــاك، فهيّــؤوا خمســة 
هــوادج مزيّنــة بأنــواع الزينــة، كــا هــو 
المطلــوب في زفــاف العروس، وغشّــوها 
بــا يلــزم مــن الحجــاب، وركــب عــرة 
فــوارس مــن قومهــا يحفّــون بالهــوادج، 



42

وكانــوا مســلحين بالســيوف الهنديــة، وجــاؤوا بابنــة حــزام إلى 
ــة.  المدين

أمّــا مِــن قبــل الإمــام عــيّ C فقد خــرج بنــو هاشــم رجالاً 
ــتضافوهم  ــرام، واس ــة الإك ــم غاي ــتقبالهم، وأكرموه ــاءً لاس ونس

لمــدّة ثلاثــة أيّــام.

وبذلــك تــمّ قــران أمّ البنــن D مــن الإمــام  عــيّ C بلا 
إسراف في البــذل، وبــا تقتــر في العطــاء، بــل بالالتــزام التــام 
بحــدود الله في هــذا المجــال، وكان نموذجــاً للــزواج الموفّــق في 

التاريــخ.
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لا تسمّني
فاطمة

بـعـــد انـتـقـــال الســيّدة فاطمــة 
ــن  ــر المؤمن ــت أم ــة D إلى بي الكلابيّ
عــيّ بــن أبي طالــب C ودخولهــا 
في دار الإمامــة، في ظــلّ ســيّد الخلــق 
ــا  ــدأت صفاته ــول الله K، ب ــد رس بع
النبيلــة بالظهــور واحــدة تلــو الأخــرى، 
ــام C أن لا  ــن الإم ــت م ــة طلب فبداي
يذكرهــا باســمها فاطمــة، وإنّــا بكنيتهــا 
 C ــام ــألها الإم ــا س ــن، وحين أمّ البن

ــبب؟ ــن الس ع
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قالت: 

ــة  ــر أولاد فاطمــة الزهــراء D أمّهــم الراحل ــى لا يتذكّ »حت

عنهــم فــي ريعــان شــبابها«.

ــة عــن  ــأنّ مــن واجبهــا أن تكــون بديل ــا شــعرت ب كــا أنّ
ــم،  ــام به ــا، وفي الاهت ــى أولاده ــف ع ــراء D في العط الزه
بالرغــم مــن أنّــا لم تكــن أكــر منهــم ســناًّ، بــل كانــت بعمــر 
ــم كأمّ  ــرّف معه ــن تت ــا لم تك ــب D، ولكنهّ ــيّدة زين الس

ــاً.  ــم أيض ــة له ــم كخادم ــرف معه ــت تت ــل كان ــب، ب فحس

  *    *    *

ثــمّ إنّ أمــر المؤمنــن C وجدهــا خــر وعــاء يضــع فيــه 
الـعـــلم والمـعـرفـــة، وهكــذا فقــد قــام -وهــو أديــب رســول 
الله K، والــذي بــدوره كان أديــب الله تعــالى- قــام بتعليمهــا 
وتربيتهــا، ومــن جانبهــا وفّــرت أمّ البنــن D لنفســها حظــوة 
أن يقــوم وصّي النبــيّ K وأديبــه بتعليمهــا،  فكانــت تطيعــه 
ــم  ــل، فل ــا تفع ــا في كلّ م ــؤدي واجباته ــول، وت ــا يق في كلّ م
يكــن أمــر المؤمنــن C زوجهــا فحســب، بــل كان ملهمهــا، 
ومصبــاح حياتهــا، ومعلّمهــا، وقائدهــا، وســيّدها، وشرف 

دنياهــا وآخرتهــا كذلــك.

  *    *    *

ــذا أن  ــه ه ــن زواج ــيّ C م ــام ع ــو الإم ــا كان يرج وك
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يُــرزق ببنــن يحملــون صفاتــه الكريمــة، وصفــات أمّهــم 
 ،C ــاس ــم: العب ــة أولاد ه ــا الله بأربع ــد رزقه ــة، فق النبيل
ــيّ  ــد النب ــم وال ــى اس ــد الله ع ــل، وعب ــأبي الفض ــي ب ــد كُنّ وق
الأكـــرم  K، وجـعـفـــر علـــى اســــم جـعـفـــر بـــن أبـــي 
.F ــون ــن مظع ــان ب ــم عث ــى س ــان ع ــب C، وعث طال

ــخ،  ــر التاري ــا يذك ــؤلاء الأولاد، ك ــل ه ــد حم ــل فق وبالفع
ــجاعة  ــن الش ــيّ C م ــم ع ــا أبوه ــع به ــي تمتّ ــات الت الصف
ــا  ــوى، ك ــان والتق ــاء والإي ــل والعط ــالة والنب ــرم والبس والك

ــالات. ــف المج ــا في مختل ــم وفضله ــات أمّه ــوا صف حمل



كانوا  تزوّجت أمّ البنين D من الإمام عليّ C يوم 

قد فرضوا عليه الإقامة الجبريّة..

كثر من نصف الكرة   على أ
ً
كما ثمّ أصبح زوجها حا

الأرضيّة..

كانت عليه.. فلم تتغيّر عمّا 

 من حطام الدنيا، 
ً
ولم تطلب منه شيئا

وزخرفها، وزبرجها.
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مسيرة العطاء
C ّفي بيت الوصي

قد يسأل البعض:

أيــن موقــع أمّ البنــن D في عــالم 
ــم؟ القي

وبــاذا كانــت تتميّــز عــن غيرهــا مــن 
النســاء الصالحــات؟

ــع في  ــام الرفي ــذا المق ــا ه ــاذا كان له ولم
ــخ؟ التاري

الجــواب: لقــد تميّــزت أمّ البنــن عليهــا 
ــام بأمور:  الس

ــة  ــلّ ومعرف ــة الله عزّوج الأوّل: معرف
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ــةً لله  ــي C حج ــام ع ــا الإم ــتْ زوجه ــد عرف ــه، فق أوليائ
ــاً لله في أرضــه، كــا عرفــت مقــام الســيّدة  ــاس، وأمين عــى الن
الزهــراء D وأولادهــا A، ولذلــك فــإنّ تعاملهــا معهــم 
كان تعامــل العارفــة بجوهــر الديــن، وكانــت مواقفهــا منطلقــة 

ــة.  ــان بالولاي مــن الإي

ــا  ــعرون معه ــوا يش ــة D كان ــإنّ أولاد فاطم ــا ف ــن هن م
ــا  ــال تصّرفاته ــن خ ــك م ــد، وذل ــن جدي ــة م ــدفء الأموم ب
ــا  ــر ممّ ــم، أكث ــم وترعاه ــت تخدمه ــد كان ــم، فق ــة معه الحنون

ــا. ــع أبنائه ــة م ــل الأمّ العادي تفع

ــاس  ــع الن ــرّ طبائ ــي تغ ــي الت ــة ه ــإنّ المعرف ــة ف وفي الحقيق
وتميّــز تصرفاتهــم، فمــن ينظــر إلى أحــد كصديــق يختلــف عــن 
ــاء الله عزّوجــلّ، فالمــرأة  الــذي ينظــر إلى أحــد كــولّي مــن أولي
ــي  ــن الت ــف ع ــب، تختل ــزوج فحس ــا ك ــر إلى زوجه ــي تنظ الت
ــن  ــم م ــه ولّي عظي ــرف أنّ ــي تع ــا، وه ــع زوجه ــرّف م تت

ــالى.  ــاء الله تع أولي

ــة،  ــا أبيهــا، كــا تحقّقــت رؤياهــا الصادق لقــد تحققــت رؤي
فقــد دخلــت بيــت عظيــم مــن عظــاء الدنيــا والآخــرة، 
دخلــت في بيــت أبي الحســن علـــيّ أمــر المؤمنــن C الــذي 
ــي  ــت أخ ــت بي ــه، دخل ــكّ من ــد إلّ بص ــة أح ــل الجنّ لا يدخ
ــاقي  ــرة، وس ــا والآخ ــه في الدني ــل رايت ــول الله K وحام رس

ــة. ــوم القيام ــر في ي ــوض الكوث ح
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ــل  ــرأة في كلّ مراح ــذه الم ــدة ه ــة رائ ــت المعرف ــد كان ولق
حياتهــا: عرفــت الحــق فوقفــت معــه، وعرفــت الإمــام فاتّبعتــه، 

ــا. ــؤولياتها فتحمّلته ــت مس وعرف

وقــد بــدأت معرفتهــا مــن معرفــة ربّــا، ومــن خــال ذلــك 
عرفــت نبيّــه، ثــم عرفــت حجّتــه، والتزمــت بــه التزامــاً واقعيــاً 

عمليــاً في كلّ مواقفهــا.

الثــاني: تمتّعــت أمّ البنــن D بالقناعــة والوفــاء والتواضع، 
 .C فقــد ألغــت وجــود نفســها تقريبــاً في بيــت الإمــام
وكانــت تمــارس التضحيــة في كلّ لحظــة مــن لحظــات حياتهــا، 
 ،K فقــد دخلــت في بيــت أزهــد الزاهديــن بعــد رســول الله
فلــم يكــن بيتهــا بيــت رفاهيــة، بــل كان بيــت الزهــد، ولم يكــن 
بيــت الملــذات، بــل كان بيــت طاعــة الله عزّوجــلّ، فــا بحثــت 
ــة،  ــائل الزين ــور، ووس ــر العط ــن قواري ــة ع ــت الزوجيّ في بي
وملابــس الحفــات، بــل عــن لبــاس التقــوى، وزينــة الطاعــة، 

ــة. وعطــر المحبّ

ــزت بالوفــاء، ومــن ذلــك وفاؤهــا لأمــر  الثالــث: أنّــا تميّ
ــم  ــهادته، بالرغ ــد ش ــداً بع ــزوج أح ــي لم تت ــن C فه المؤمن
ــة  ــت مخلص ــا بقي ــزواج، لكنهّ ــا لل ــات عليه ــوالي الطلب ــن ت م
للإمــام، وكأنّــا كانــت تــرى أنّ مقــام الإمــام كمقــام رســول 

ــده.  ــداً بع ــزوج أح ــام C لم تت ــاً للإم الله K، واحترام

ومــن وفائهــا للســيّدة فاطمــة الزهــراء D أنّــا أدّت 
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واحترامــاً،  خدمــةً،  أولادهــا،  تجــاه  كاملــة  مســؤوليّاتها 
وعطــاءً. وتقديــراً، 

ــا ً كان  ــت رج ــد تزوج ــل، فق ــزت بالتحمّ ــا تميّ ــع: أنّ الراب
يشــدّد عــى أهلــه ليرفّــه عــن النــاس، ويضيّــق عــى نفســه وأهلــه 
ليوسّــع عــى النــاس، ومــع أنّــا عاشــت في بيــت أبيهــا في رفاهيــة 
مــن العيــش ورغــد مــن الحيــاة، إذ كانــت مــن قبيلــة تملــك الكثير 
ــي لم  ــن C فه ــر المؤمن ــت أم ــا في بي ــا، أمّ ــوال الدني ــن أم م

تطلــب منــه شــيئاً يختــص بدنياهــا. 

  *    *    *

ــت  ــيّ C وامتزج ــام ع ــم الإم ــمها باس ــط اس ــد ارتب لق
ــا  ــواءً في ــا، س ــه في حياته ــدت مع ــه، وزه ــع روح ــا م روحه
ــة  يرتبــط بأمورهــا الشــخصيّة، أو فيــا يرتبــط بأمورهــا العائليّ

ــة. والاجتماعيّ
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C في بيت علي

حلّقــت الســيدّة أمّ البنــن D عاليــاً في بيــت الإمــام 

عــيّ C كأعظــم زوجاتــه، بعــد ســيدّة نســاء العالمــن 

.D فاطمــة

قصة الخلود

 C ّارتبط اسمها باسم الإمام علي

 D واسم السيدّة فاطمة الزهراء

B واسم الحسن والحسين

 D واسم زينب

فأصبحــت خالــدة، خلــود أوليــاء اللّــه، في الســماوات 

والأرضــن.
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أصبحت منهم

ــع  ــت A ويطي ــل البي ــق بأه ــل يلتص كأنّ كلّ رج

ــم. ــح منه ــم، يصب ــى طريقته ــه ع اللّ

ــى  ــه ع ــد اللّ ــم، وتعب ــق به ــرأة تلتص وكأنّ كلّ ام

ــم. ــح منه ــم، تصب طريقته

إنّ أمّ البنــن D تخلّقــت بأخلاقهــم فأصبحــت 

ــم. منه

أمّة

أمّ البنين D لوحدها أمّة قائمة بذاتها.
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بخلقها تشبّهت
A بأهل البيت

 D ــن ــيّدة  أمّ البن ــت الس ــد تصّرف لق
الـــدينيّة  الـتـزامـــاتها  -مــن خــال 
ــدة  ــا واح ــة- وكأنّ ــا الأخلاقيّ وصفاته
ــف  ــم تختل ــت A فل ــل البي ــن أه م
ــد  ــبه زه ــا يش ــد كان زهده ــم؛ فق عنه
ــبه  ــا كان يش ــت A، وإيمانه ــل البي أه
إيــان أهــل البيــت A، وصدقهــا 
 ،A ــت ــل البي ــدق أه ــبه ص كان يش
ــل  ــاص أه ــبه إخ ــا كان يش وإخلاصه
البيــت A، وشــجاعتها كانــت تشــبه 
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.A ــت ــل البي ــجاعة أه ش

ــد  ــرّاء، فق ــل ال ــرّاء قب ــام C في ال ــع الإم ــت م ووقف
تزوّجــت الإمــام C -كــا قلــت- عندمــا كان محــاصراً من قبل 
الذيــن منعــوه حقّــه، وحتّــى حينــا بويــع بالخلافة وأصبــح خليفة 
ــطين  ــاق والقاس ــقاق والنف ــروق والش ــل الم ــإنّ أه ــلمين ف للمس
عــن أمــر الله شــنوّا على أمــر المؤمنــن C الحــروب والغــارات، 
فالتزمــت أمّ البنــنD بشــخصه ومنهجــه، وكأنّــا تســتذكر ما 

ذكــره النبــيّ K لعــاّر E حينــا قــال لــه: 

 
ً
كَ‏ عَلِــيٌ‏ وَادِيــا

َ
 وَ سَــل

ً
هُــمْ وَادِيــا

ُّ
كُل ــاسُ  كَ النَّ

َ
ــإِنْ سَــل

َ
»..ف

ــاسِ. كْ وَادِيَ عَلِــيٍّ وَ خَــلِّ عَــنِ النَّ
ُ
اسْــل

َ
ف

ــى رَدى، 
َ
كَ إِل  يَــرُدُّ

َ
كَ عَــنْ هُــدًى، وَل  يَــرُدُّ

َ
 ل

ً
 عَلِيّــا

َ
ــارُ إِنّ يَــا عَمَّ

ـــارُ طَــاعَـــةُ عَلِــيٍّ طَـــاعَـــتِــــي، وَ طَــاعَــتِــــي طَاعَــةُ  يَـــا عَـمَّ

الِلَّه‏‏«))).

ــاس  ــت الن ــه، وترك ــي C وادي ــام ع ــع الإم ــلكت م فس
ــر. ــلكون وادٍ آخ يس

ــا كان  ــه حين ــت بيت ــام C، ودخل ــت بالإم ــد ارتبط لق
ــده. ــيّ C وح ــام ع الإم

ومــع أنّــا كانــت ابنــة قــوم أعــزّاء أغنيــاء مــع ذلــك جــاءت 

))) بحار الأنوار، ج‏28 ؛ ص68
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إلى بيــت متواضــع لا يختلــف كثــراً عــن كــوخ، ولكــن يســوده 
ــاط  ــاً يُ ــه كان بيت ــة إلى أنّ ــوى، إضاف ــد والتق ــان والزه الإي

بأحقــاد المنافقــن، ومؤامــرات الفاســقين.

  *    *    *

ــا  ــن هن ــع، وم ــاً بالتواض ــن أيض ــيّدة أمّ البن ــت الس وتمتع
فإنّــا لم تتحــدّث عــن نفســها وعــن مناقبهــا أبــداً، عــى خــاف 
بعــض النســاء، حيــث كــنّ يذكــرن أحاديــث في مدح أنفســهن، 
بــل هنــاك مــن نســاء النبــيّ K مَــن اختلقــت أحاديــث عــى 
لســانه K في مــدح نفســها، أمّــا أمّ البنــن D فقــد كانــت 
مخلصــة في كلّ أمورهــا، صادقــة مــع نفســها، زاهــدة في دنياهــا. 

  *    *    *

ولقــد عُرفــت أمّ البنــن D بأنّــا لم تكــن تغار مــن غيرها، 
فكانــت أفضــل مــن بعــض نســاء النبــيّ K، فبالمقارنــة مــع 
عائشــة زوجــة رســول الله K والتــي أخذتهــا الغــرة بالنســبة 
ــن  ــم تك ــا، فل ــذه الدين ــن ه ــا ع ــد رحيله ــة D بع إلى خديج
ــى  ــيّ K اســم خديجــة D، حت ــق أن تســمع مــن النب تطي
ــك الله  ــد عوّض ــة، وق ــر خديج ــأ تذك ــك لا تفت ــه : »إنّ ــت ل قال

خــراً منهــا«. 

فأسمعها النبيّ K كلاماً قاسياً، حيث قال لها:

ــاسُ،  ــيَ النَّ بَنِ
َّ

كَذ ــي‏ إِذْ  قَتْنِ
َ

ــا؛ صَدّ  مِنْهَ
ً
ــرا ــيَ الُله خَيْ نِ

َ
بْدَل

َ
ــا أ »مَ
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ــدَ 
َ
وَل

ْ
ال الُله  زَقَنِــيَ  رَ وَ  ــاسُ،  النَّ حَرَمَنِــيَ  إِذْ  بِمَالِهَــا  وَوَاسَــتْنِي 

ــمْ يَرْزُقْنِــي مِــنْ غَيْرِهَــا«))).
َ
مِنْهَــا وَ ل

أمّــا أمّ البنــن D فإنّــا ألغــت اســمها، لكــي لا يُســمع في 
بيتهــا إلّ اســم فاطمــة الزهــراء D. وكانــت تحــبّ أن تســمع 

أحاديــث في مــدح فاطمــة D وأن تذكرهــا لغيرهــا.

ــم تأخذهــا الغــرة  ــام الزهــراء D، فل كانــت تعــرف مق
ــس  ــة D ولي ــى فاطم ــار ع ــت تغ ــس كان ــل بالعك ــداً، ب أب

.D ــة ــن فاطم م

))) الإفصــاح في الإمامــة، ص: 217. مســند أحمــد بــن حنبــل ج 6، ص 117 عــن شــيخه 
ــاّل  ــز الع ــاء ج 2، ص 117. كن ــام النب ــر أع ــارك؛ س ــن المب ــن اب ــحاق، ع ــن إس ــيّ ب ع

ص132. ج12، 
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الأميرة المضحّية

قدّمــت أمّ البنــن D أولادهــا الأربعــة شــهداء مــع 

الحســن C مــرّة واحــدة، ولــم تحتفــظ حتـّـى بواحــد 

منهــم لنفســها..

إنهّا التضحية في أجلى صورها..

أمّ البطولات

أمّ البنين D هي:

أمّ البطولات النادرة..

والشجاعات الفائقة..

والمصيبات الراتبة.

الثمرة

من الثمرة تعُرف الشجرة..

.D تعُرف أمّ البنين C ومن العباّس
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أقمار للتقرّب إلى الله

أربعــة أقمــار في ســماء الإمامــة، قدّمتهــم الســيدّة أمّ 

البنــن D قرابــن دفاعــاً عــن ذوي القربــى، للدفــاع 

بهــم عــن الحســن C، وتقرّبــت بدمائهــم إلى بارئهــا.

الرجولة في قالب امرأة

ــرأة،  ــب ام ــا في قال ــكلّ معانيه ــة ب ــت الرجول تمثلّ

.D فكانــت أمّ البنــن

أمّ البسالة

هــي أمّ الشــجاعة، والشــهامة، والشــهادة، والبســالة، 

والبطولــة.
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كربلاء منتهى
التضحية والإيثار

بصفــة   D البنــن  أمّ  اتّصفــت 
ــت-  ــا قل ــك -ك ــىّ ذل ــة، وتج التضحي
 D ــراء ــيّدة الزه ــة أولاد الس في خدم
بأفضــل مــا كان، فهــم فقــدوا أمّهــم في 
الصغــر، حــن كانــوا بحاجــة إليهــا وإلى 
رعايتهــا، وعوّضتهــم أمّ البنــن D في 

ــض. ــل تعوي ــر أفض الك

ــهداء  ــة ش ــا الأربع ــت أولاده وقدّم
في ســبيل الله مــرّة واحــدة، وهــم الذيــن 
»نجــوم الأرض مــن آل عبــد  كانــوا 
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ــب«))) المطل

لقــد كان بإمكانهــا أن تطلــب مــن أحدهــم عــى الأقــل أن 
يبقــى معهــا في المدينــة، وهــي في ســنوات كهولتهــا وحاجتهــا، 
ــن  ــاً ع ــاء دفاع ــم في كرب ــاً إلى مذبحه ــلتهم جميع ــا أرس ولكنهّ
الحســن C، ولذلــك فعندمــا جاؤوهــا بخــر مــا حــدث في 
ــن  ــأل ع ــم تس ــن C، فل ــن الحس ــأل إلّ ع ــوراء، لم تس عاش

أولادهــا وأفــاذ كبدهــا.

وربّــا لــو جاؤوهــا بخــر مقتــل أولادهــا دفاعــاً عــن ســبط 
ــي  ــن تبك ــاً، لم تك ــن C حيّ ــاء الحس ــول الله K وبق رس
ــت  ــا كان ــا، لأنّ ــور حياته ــن C مح ــد كان الحس ــم، فق عليه
تؤمــن بــه كحجّــة لله علـــى خلقــه، وأمينــه في أرضــه، وحينــا 

ــل أولادهــا قالــت:  أخبرهــا الناعــي بمقت

»إِنّي سَألتُكَ عن الحسين!«.

وتحمّلــت أمّ البنــن D المصائــب بصــر عظيــم، بحيث لا 
يقــارن صبرهــا إلّ بصــر الســيّدة زينــب D، فقــد تعرضّــت 
لــكلّ مــا يمكــن أن تتعــرّض لــه امــرأة مــن المصائــب، مــا عــدا 
ــذي وضــع عــن النســاء، فقــد فُجعــت  ــل في ســبيل الله ال القت
ــت  ــمّ فُجع ــه، ث ــراب عبادت ــهيداً في مح ــن C ش ــر المؤمن بأم

)))  قالــت الســيدة زينــب D في خطبتهــا أمــام يزيــد بــن معاويــة: ..قــد نــكأت القرحــة 
واســتأصلت الشــأفة بإهراقــك دمــاء ذريــة رســول الله K ونجــوم‏ الأرض‏ مــن آل عبــد 

المطلــب... لاحــظ: بلاغــات النســاء: 35.
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ــام  ــت بالإم ــا، وفُجع ــدة عنه ــي بعي ــا وه ــا ووفاته بوالديه
الحســن C، وفُجعــت بمقتــل أهــل البيــت A في كربــاء، 
وبمقتــل أولادهــا الأربعــة معهــم، وتحمّلــت في ذلــك غصصــاً 

عظيمــة، شــاكرة لربّــا الــذي لا يُمــد عــى مكــروه ســواه.



:C قال الإمام الصادق

شَجِى 
َ
بَقِيعِ فتندُبُ بَنيها أ

ْ
ى ال

َ
بَنِين تَخْرُج إِل

ْ
مُّ ال

ُ
كَانَتْ أ  

يْهَا فيَسْتَمِعُونَ مِنْهَا
َ
اسُ إِل يَجْتَمِعُ النَّ

َ
نُدبَة وَأحْرَقَهَا، ف

لِكَ
َ

وَكَانَ مَرْوَانُ يَجِي‏ء فِي مَنْ يَجِي‏ء لِذ

 يَسْمَعُ نُدبَتَها وَيَبكي.
ُ

 يَزَال
َ

ل
َ
ف

مقاتل الطالبيّين، ص ٩٠.
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السيّدة المضحّية
تتحمّل الآلام

كعــادة أوليــاء الله كانــت الســيدة 
ــك  ــا مل ــرى أنّ حياته ــن D ت أمّ البن
ــبيل الله  ــة في س ــالى، وأنّ التضحي الله تع
أفضــل الأعــال للرجــال وللنســاء، 
هكــذا تربّــت، وهكــذا ربّــت أولادهــا.

في  التضحيــة  بــأنّ  تؤمــن  كانــت 
ســبيل الله تعــالى وفي ســبيل نــرة دينــه 
ــا،  ــى أولاده ــا وع ــب عليه ــرٌ واج أم
ــه يجــب أن تتحمــل في ســبيل ذلــك  وأنّ

والآلام. المصاعــب  كلّ 
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ــت  ــن C وبقي ــام الحس ــع الإم ــا م ــت أولاده ــد قدّم لق
ــا  ــر م ــم، تنتظ ــم وصغاره ــع حَرَمه ــورة م ــة المن ــي في المدين ه

ــم. ــار عنه ــن الأخب ــأتي م ي

لقــد جسّــدت حبّهــا لأهــل البيــت A في تضحياتهــا، كــا 
أنّــا بتقديمهــا أولادهــا جســدت الحديــث النبــوي الشريــف:

 
َ

وَجَــلّ جُــلُ فِــي سَــبِيلِ الِلَّه عَزَّ ــى يُقْتَــلَ الرَّ كُلِ‏ بِــرٍّ  بِــرٌّ حَتَّ ــوْقَ‏ 
َ
»ف

.(((» وْقَــهُ بِــرٌّ
َ
يْــسَ ف

َ
ل

َ
ــإِذَا قُتِــلَ فِــي سَــبِيلِ الِلَّه ف

َ
ف

ــا  ــكلّ م ــه A ب ــل بيت ــيّ K ولأه ــارّة للنب ــت ب فكان
ــى. ــن معن ــة م للكمل

  *    *    *

بعد عاشوراء ..

لا شيء كان يســتطيع أن يترجــم مــا كانــت عليــه الســيّدة أمّ 
البنــن D مــن ألم الانتظــار..

لا شيء كان يمكــن أن يصــف حالهــا، فالــكلام مهــا بلغــت 
ــن D في  ــه أمّ البن ــت علي ــاّ كان ــه أن يعبّع ــه لا يمكن بلاغت

تلــك الأيــام..

لاشيء..سوى أنّا غرقت في عميق من الآلام!

  *    *    *

))) الخصال، ج‏1، ص: 9.
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أربعون يوماً وأكثر، مضت والمدينة غارقة في الظلام..

أربعــون يومــاً وأكثــر والتيــه يغشــى فؤادهــا واللوعــة 
تعتصرهــا، حتــى غــدت لا تقــوى عــى ضــخ الدمــاء في 

جســدها النحيــل لمتابعــة  الأخبــار.

أربعــون يومــاً والدمــوع تجــري، والألســنة تلهــج بالســؤال، 
 ،A وتحــاول أن تعــرف مــا الــذي جــرى لقافلــة أهــل البيــت
وقــد وصلــت أخبــار متضاربــة عــن الحســن C؛ أحقــاً قــد 

قُتــل ســيّد شــباب أهــل الجنـّـة؟!

ــه،  ــفكوا دم ــيّ K، ويس ــة النب ــوا ريحان ــل أن يقتل أيعق
ويســتبيحوا حرمتــه؟!

ــن  ــر، حائري ــن الخ ــك م ــة في ش ــل المدين ــلّ أه ــي ج وبق
ومذهولــن، ورغــم أنّ الســاء أمطــرت دمــاً، وكان ذلــك 
شــاهداً عــى الواقعــة، ورغــم أنّ والي المدينــة عمــر بــن ســعيد 
بــن العــاص قــد أعلــن خــر قتــل الحســن C، مــن عــى منبر 
ــر  ــه الخ ــا بلغ ــد م ــراً، بع ــامتاً مفتخ ــول الله K ش ــدّه رس ج
عــر شــخص أنفــذه إليــه ابــن زيــاد، إلّ أنّ الخــر كان فظيعــاً لا 
يتحملــه عقــل، ولــذا، فقــد رفــض الكثــرون تصديقــه، حتــى 

يتأكــدوا منــه.

وبعــد أربعــن يومــاً مــن الانتظــار، وأمّ البنــن D تتقلّــب 
عــى الغــى، كانــت تســتقبل الغســق بــألم الانتظــار كــا 
ــي  ــن الت ــس الع ــر بنف ــر إلى الفج ــه، وتنظ ــروق ب ــتقبل ال تس



66

تنظــر بهــا إلى الغــروب، كانــت الأزمنــة قــد تســاوت عندهــا، 
وكذلــك الأمكنــة والــدروب، لم يعــد يعنيهــا الخــروج إلى تلــك 
ــق   ــر في الأف ــو النظ ــه ه ــا تفعل ــة، كان كلّ م ــدروب الحزين ال
البعيــد، عســاها تلمــح اللوحــة المخضّبــة بالــدم في أفق الســاء.

ــا  ــكلّ م ــن ب ــف الزم ــرّ طي ــا، وم ــور في ذاكرته ــت الص توال
ــف  ــرّت كي ــا تذك ــرّت في ــزان، فتذك ــداث وأح ــن أح ــه م في
ــور  ــت النس ــل، و حمل ــة الجم ــر معرك ــنين خ ــل س ــا قب أتاه
والجــوارح أطــراف المقاتلــن، ونثرتهــا فــوق الرمــال ذات 
الشــال وذات اليمــن، وإنّــا لترتعــش الآن إذ تتذكــر، وتســأل 
ــر مــن  ــد أكث ــة في أن تتأكّ نفســها وتتحــرّ، هــل في نفســها رغب

ــة؟ ــدوث الواقع ــن ح ــك م ذل

ترى، ما الذي كانت تبغيه لتتأكّد مما حدث في كربلاء؟

هــل كانــت تريــد أن تــرى بــأمّ العــن نســوراً تحمــل أطراف 
الشــهداء مــن جديــد، فتبعثرهــا فــوق الصعيد؟!

 C ــاس ــي العبّ ــر إلى كفّ ــي أن تنظ ــت تبغ ــا كان أمّ لعلّه
ــن في  ــا محمولت ــن C، أن تراهم ــر المؤمن ــا أم ــن قبّله اللّتَ
ــى  ــن ع ــا رايت ــاء، ويرفعه ــا في الس ــق به ــر يحلّ ــي ن مخلب

رؤوس المــأ؟

عــى كلّ حــال فــإنّ روحهــا لم تســكن، ونفســها لم تطمئــن 
ــن  ــي الحس ــوت ناع ــة ص ــع في المدين ــن ارتف إلى شيء، إلّ ح

ــاً: ــول قائ ــو يول ــذلم وه ــن ح ــر ب C ب
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ــمْ بها ــكُ ــثــربَ لا مُــقــامَ ل هْــــلَ ي
َ
يَـــا أ

ــنُ فــأدمُــعِــي مِــــدرارُ ــيْ ــسَ ــحُ ــتِـــلَ ال قُـ

جٌ ــضَـــــرَّ ــهُ بِـــكَـــرْبَـــاَءَ مُ ــنْ ــجِــسْــمُ مِ ال
ــدارُ ــ ــاةِ يُ ــن ــقَ ــى ال ــلَ سُ مِـــنْـــهُ عَ

ْ
أ وَالــــــــرَّ

لم تســمع أمّ البنــن D الصــوت بمســامعها، بــل بروحها، 
ــل  ــب أه ــا أغل ــا ،وإنّ ــوت وحده ــدر الص ــعَ إلى مص ولم تس

المدينــة تدافعــوا نحــو بــر بــن حــذلم.

ــل  ــيّ  K كان العوي ــد النب ــرب مرق ــت ق ــا وصل وعندم
يــردد مــن كلّ حــدب وصــوب، وكأنّ رســول الله K يطــل 
عــى الجمــوع، ويســكب دموعــه عــى الجميــع، أجــل لقــد كان 
الرســول K يبكــي وكذلــك بضعتــه البتــول D، وكذلــك 
ــاء  ــت الس ــن A.. كان ــبطه الحس ــنين  وس ــو الحس ــه أب وصيّ
حمــراء مكتظــة بالملائكــة وبأهــل الســاء، يرفعــون الأصــوات 
بالبــكاء، ويحتشــدون لمواســاة أهــل البيــت A بمقتــل ســيّد 

شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســن C وأصحابــه.

ــاس  أقبلــت أمّ البنــن D نحــو صاحــب الصــوت، والن
ــوا  يتناوشــون الشــاعر بالســؤال. كان

ــام  ــه، فالزح ــل إلي ــن D أن تص ــدور أمّ البن ــن بمق لم يك
ــيتها،  ــا ومش ــا في هيئته ــيئاً م ــل، إلّ أنّ  ش ــر ثقي ــديد والخ ش
وجلالهــا، ونظراتهــا المتلهفــة جعــل بــر بــن حــذلم يــرك كلّ 
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ــا. ــت إليه ــاس، ويلتف الن

كان عبيــد الله بــن العبــاس C حفيدهــا متعلقــاً بهــا، وهي 
توجــه الســؤال مجروحــاً مذبوحــاً مع البــكاء، إلى الشــاعر:

- أيّها الناعي، هل لك علم بولدي الحسين C؟!

التفــت الشــاعر إليهــا مســتغرباً، فمــن هــي صاحبــة 
الســؤال؟

فقيل له إنّا أمّ البنين D. فقال لها:

- سيّدتي، عظّم الله لك الأجر بولدك عبدالله!

ــلء  ــت بم ــدالله، وهتف ــن عبي ــاً ع ــا قلي ــت قبضته تراخ
ــة: ــا قائل روحه

!C فداءً للحسين..سألتك عن سيّدي الحسين -

فقال الرجل:

-يا أمّ البنين، عظّم الله لك الأجر بولدكِ عثمان!

لم تتغــرّ نظرتهــا إلّ قليــاً، وتراخــت قبضتهــا عــن الطفــل 
أكثــر فقالــت:

- فداءً للحسين..

!C عن مولاي الحسين 
ّ

ما سألتك إل

قال بشر:



69

- يا أمّ البنين، عظّم الله لك الأجر بولدك جعفر!

ازداد الحزن عمقاً، ولكنها عادت تردّد:

..C قلت لك فداءً للحسين -

!C إنّما سألتك عن سيّدي ومولاي الحسين

قال بشر:

-ســيّدتي يــا أمّ البنــن، عظّــم الله لــك الأجــر بولــدك 
العبّــاس!

ــا،  ــن حفيده ــا ع ــت يداه ــن D، وتراخ ــوّت أمّ البن تل
ــم  ــل فل ــاوى الطف ــا، وته ــت مقلتاه ــاـ وفاض ــدع قلبه وانص

ــول: ــي تق ــة وه ــة طويل ــت أنّ ــه، وأنّ ــتطع أن تحتوي تس

- يا هذا.. قطعت نياط قلبي..

أولادي، ومــن فــوق الأرض، فــداء للحســين C، أنــا لــم 

!C أســألك عــن أولادي إنّمــا ســألتك عــن الحســين

عندها، لم يجد بشر بداً من القول بقلب مقروح:

!C سيّدتي عظّم الله لك الأجر بولدك الحسين-

فرفعت صوتها المبحوح صارخة:

- وا ولداه، وا حسيناه.. وا مهجة قلباه!

ثمّ خرت في مكانها مغمىً عليها..
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ــه كان نتيجــة  لم تــدم غشــيتها، لعــل أمــراً مــا أيقظهــا، أو أنّ
رذاذ المــاء الــذي راحــت تصبّــه النســاء فــوق وجههــا، وانبعــث 

في عميــق وعيهــا ووجدانهــا الســؤال مفجعــاً مهــولاً:

- أين زينب؟...أين حبيبتي زينب؟!

ــاس  ــت إلى الن ــر يلتف ــؤال، كان ب ــرح الس ــل أن تط وقب
ــم: ــول له ليق

ــن  ــن زي ــن الحس ــي ب ــم ع ــذا مولاك ــاس، ه ــا الن - أيّ
ــا أبي  ــال مولان ــع عي ــة، م ــارج المدين ــازل خ ــن C ن العابدي

ــه! ــوا إلي ــائه فهلمّ ــدالله C ونس عب

فهتف الناس:

-هلمّوا إليه!

ــا  ــت، ولعلّه ــف قام ــدرِ كي ــي لم ت ــن D فه ــا أمّ البن أمّ
كانــت تخــرق صفــوف الســاعين، فقــد كانــت تقذفهــا ريــاح 
الحنــن، إلى ذلــك الركــب المثكــول، إلى حبيبتهــا وفلــذة قلبهــا، 

.B ــن ــت أميرالمؤمن ــوراء بن ــب الح زين

ولمــا وصلــت، وجــدت الفســطاط منصوبــاً، وجاريــة قائمــة 
عنــد البــاب تمنــع النســاء الوالهــات مــن الدخــول قائلــة:

ــول  ــمح بالدخ ــب D، أن لا أس ــولاتي زين ــي م - أوصتن
ــاب! ــا في المص إلّ لشريكاته

:D فقالت لها أمّ البنين
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- أخبري مولاتي زينب D أنّني أمّ البنين!

ــا لم  ــاً ك ــاً مبحوح ــل متحشرج ــن الداخ ــوت م ــى الص وأت
يكــن قــط:

- إنّها والله شريكتنا في المصاب.. آه يا أمّ البنين!

ودخلــت الخيمــة مهرولــة مدهوشــة، لكــن عيناهــا لم 
تصــدق أنّ تلــك المــرأة النحيلــة الشــاحبة ذات الوجــه المكدود، 
والقســات المتعبــة، والشــعر الأشــيب هــي زينــب D التي لم 
تتجــاوز الخامســة والأربعــن مــن العمــر، وصرخــت أمّ البنــن 

وهــي تعانقهــا:

- وآولداه.. وآحسيناه!

:D فصرخت زينب

- وآ أخاه.. وآعباساه!

ــج  ــي تله ــت، وه ــت وأنّ ــاً، وحنّ ــا طوي ــا وبكت فتعانقت
وتقــول:

- أمّاه.. أي وا أماه!

ــا إلى  ــى وصلت ــاً إلى جنــب، حتّ وكأنّ بهــا وقــد ســارتا جنب
المجلــس، فتهــاوت أمّ البنــن D عــى الأرض، فقالــت لهــا 

:D ــب زين
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ورعيــتِ،  بّيــتِ  ر فقــد  أمّــاه،  يــا  القلــب  فــي  أنــت   -

 يــا أمّ البنيــن، 
ً
كفــاك بالعبــاس فخــرا وواســيتِ وضحّيــتِ، 

فقــد واســى وضحّــى، وأبلــى أحســن البــاء بيــن يــدي 

.C الحســين  أخيــه 

فأخــذت أمّ البنــن D تســأل عــن أولادهــا واحــداً بعــد 
واحــد، حتــى وصلــت للعبــاس C فســألت عــن وفائــه؟

فأجهشت زينب D بالبكاء قبل أن تقول:

ــا  ــري م ــن، لعم ــا أمّ البن ــهٍ ي ــاس تســألين؟!.. إي أعــن العب
ــد  ــاس C، فق ــاه العب ــا واس ــن C ك ــدٌ الحس ــى أح واس

ــه.. ــهم عين ــوا بالس ــن، وأصاب ــه اليدي ــوا من قطع

إيــهٍ يــا أمّ البنــن، لقــد ســقانا أبوالفضــل Cمرّتــن، قبــل 
أن يمــي في المــرة الثالثــة، فقــد طلــب الأذن بالجهــاد، فأرخــى 

الحســن C عينــه بالدمــوع وقــال لــه: 

قَ عَسْكَرِي‏«. إِذَا مَضَيْتَ تَفَرَّ نْتَ صَاحِبُ لِوَائِي، وَ
َ
»أ

 :C فقال العبّاس

ي،  صَــدْرِ ضَــاقَ  قَــدْ  دِي  ســيِّ يَــا  خِيــكَ، 
َ
أ روحُ  »فِــدَاكَ 

ءِ 
َ

هَــؤْل مِــنْ  ثَــأرِي   
َ

آخُــذ نْ 
َ
أ يْــدُ  رِ

ُ
وَأ الحَيَــاةَ،  وَسَــئِمْتُ 

. » فِقِيْــن لمُنَا ا
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:C فقال الحسين

مَاء«))).
ْ
 مِنَ ال

ً
طْفَالِ قَلِيل

َ ْ
ءِ ال

َ
بْ لِهَؤُل

ُ
اطْل

َ
»ف

ــن  ــارس ع ــة آلاف ف ــف أربع ــاس C وكش ــرج العبّ وخ
ــر  ــرب فتذكّ ــة لي ــرف غرف ــا، واغ ــل إليه ــة، ووص المشرع

ــال: ــاء، وق ــى الم ــاء ع ــى الم ــن D فرم ــش الحس عط

هُوني الحُسَينِ  بَعدِ  مِــن  نَفسُ  يَــا 
ــونـــي ــكُـ تَـ و 

َ
أ كُــــنــــتِ  لا  ــدَهُ  ــ ــ ــعـ ــ ــ وَبَـ

ــونِ ــنُـ ــمَـ الـ واردُ  الـــحُـــســـيـــنُ  هَـــــذا 
ــنِ؟ ــيـ ــعِـ ــمَـ بِــــيــــنَ بَــــــــــارِدَ الـ وَتَــــشــــرَ

ــي ــنِـ ــالُ دِيـ ــ ـــ ــ ــعَ ــ ــذا فِ ــ ـــ ــ ــا هَ ــــ تَـــــــالِلَّه مَـ
الــيَــقِــيـــــنِ صَـــــــــادِقِ  ــالُ  ــ ـــ ــ ــعَ ــ فِ وَلا 

  *    *    *

بعــد ذلــك دخلــت قافلــة الأسرى المدينــة، فجــاءت الســيّدة 
زينــب D ومعهــا الكثــرات مــن النســاء، ودخلــت مســجد 
جدّهــا رســول الله K فرفعــت صوتهــا، ونــادت مــن قلــب 

مقــروح وبنــرة تصــدع القلــوب:

حُسَيْن C‏«))).
ْ
خِيَ ال

َ
يْكَ أ

َ
ي نَاعِيَةٌ إِل اهْ إِنِّ

َ
»يَا جَدّ

)))  بحار الأنوار، ج45، ص 41.
)))  بحار الأنوار، ج45، ص 198.
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ــي لم  ــكاء، وه ــب والب ــا بالنحي ــوات حوله ــت الأص وارتفع
تكــن قــد هــدأت بعــد.

  *    *    *

ــت  ــي ربّ ــن الت ــس الع ــن D، بنف ــدت أمّ البن ــد رص لق
ــن  ــولات يندب ــميّات مع ــروج الهاش ــدت خ ــهرت، رص وس
ــات: ــا قائ ــن أهله ــة، ويعاتب ــاء المدين ــن C في أرج الحس

لَكُم الــنَــبــيُّ  قـــالَ  إِن  تَــقــولــونَ  مـــاذا 
مَـــــمِ

ُ
ــم آخِـــــرُ الأ ــ ــتُ ــ ن

َ
ــم وَأ ــتُ ــل ــعَ مــــاذا فَ

مُفتَقَدِي بَــعــدَ  بَيتِي  ــلَ  هَـ
َ
أ بِعترَتي 

بِدَمِ؟ ضُرِّجوا  وَقَتلى  ى  سار
ُ
أ مِنهُم 

ما كانَ هَذا جَزائي إِذ نَصَحتُ لَكُم
ن تَخلِفوني بِسَوءٍ في ذَوي رَحِمي!

َ
أ

كما شاهدت لوعة أمّ كلثوم D وهي تنشد:

تَـــقْـــبَـــلِـــيـــنَـــا            لَ  ــا  ــ ــ نَ ــدِّ ــ ــ جَ مَــــدِيــــنَــــةَ 
جِــئْــنَــا            حْـــــــزَانِ 

َ
الْ وَ  فَــبِــالْــحَــسَــرَاتِ 

ــا            ـ
َ
ــنّ عَـ الِلَّه  رَسُــــــــولَ  خْــــبِــــرْ 

َ
فَــــأ لَ 

َ
أ

ــا            ــنَـ ــيـ بِـ
َ
ــا قَــــــدْ فُـــجِـــعْـــنَـــا فِـــــي أ ــ ــ

َ
نّ

َ
ــأ ــ ــ بِ

ــا            ــ ــرْنَـ ــ سِـ
ُ
أ ــــــــا 

َ
نّ

َ
أ نَـــــا  جَـــــدَّ خْـــــبِـــــرْ 

َ
أ وَ 

ــيــنَــا            ا سُــبِ ــا جَــــــدَّ ــ يَ سْــــــــرِ 
َ
بَـــعْـــدَ الْ وَ 
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هْـــلِـــيـــنَ جَــمْــعــا
َ
خَـــرَجْـــنَـــا مِـــنْـــكِ بِـــالْ

ــا            ــنَ ــي ــنِ بَ لَ  وَ  رِجَــــــــالَ  لَ  ــا  ــ ــنَ ــ ــعْ ــ رَجَ

ورصــدت وقــوف الإمــام الســجاد C وقــد تحمّــل مــن 
صنــوف البــاء وعــذاب الأسر مــا تحمــل، حتّــى أصبــح ناحــل 
الجســم، منحنــي الظهــر، لقــد رصدتــه وهــو يقــف بــن النــاس 

ويقــول:

حِيــمِ، مالِــكِ يَــوْمِ  حْمــنِ الرَّ مِيــنَ، الرَّ
َ
عال

ْ
حَمْــدُ لِله رَبِّ ال

ْ
ال

ارْتَفَــعَ فِــي 
َ
ــذِي بَعُــدَ ف

َّ
جْمَعِيــنَ، ال

َ
ئِــقِ أ

َ
خَل

ْ
ئِ ال يــنِ‏، بَــارِ الدِّ

ــى 
َ
جْــوَى، نَحْمَــدُهُ عَل شَــهِدَ النَّ

َ
ــى، وَقَــرُبَ ف

َ
عُل

ْ
ــمَاوَاتِ ال السَّ

فَجَائِــعِ، وَمَضَاضَةِ 
ْ
ــمِ ال

َ
ل
َ
هُــورِ، وَأ

ُ
جَائِــعِ الدّ

َ
مُــورِ، وَف

ُ ْ
عَظَائِــمِ ال

فَـاضِـعَــةِ 
ْ
ـمَـصَائِـــبِ ال

ْ
زْءِ، وَعَـظِـيـــمِ ال )))، وَجَلِيلِ الـــرُّ

وَاذِعِ
َّ
الل

ـجَـائِـحَـة)))..
ْ
فَـــادِحَةِ ال

ْ
ةِ))) ال

َ
كَـاظّ

ْ
ال

اسُ.. هَا النَّ يُّ
َ
أ

مَــةٍ فِــي 
ْ
ــةٍ، وَثُل

َ
نَــا بِمَصَائِــبَ جَلِيل

َ
حَمْدُ-ابْتَل

ْ
ــهُ ال

َ
 الَلَّه -وَل

َ
إِنّ

ــهُ، وَسُــبِيَ  ــدِ الِلَّه C وَعِتْرَتُ ــو عَبْ بُ
َ
ــلَ أ مِ عَظِيمَــةٍ، قُتِ

َ
سْــا ِ

ْ
ال

ــوْقِ عَامِلِ 
َ
ــدَانِ، مِــنْ ف

ْ
بُل

ْ
سِــهِ فِــي ال

ْ
نِسَــاؤُهُ وَصِبْيَتُــهُ، وَدَارُوا بِرَأ

))) اللواذع: المصائب المحرقة الموجعة.
))) الكاظة: الملازمة لفترة طويلة مع ثقل ومضايقة .

))) الجائحة: الشدة التي تستأصل المال وغيره.
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ــةٌ.. يَّ زِ هَــا رَ
َ
 مِثْل

َ
تِــي ل

َّ
ــةُ ال يَّ زِ ــنَانِ، وَهَــذِهِ الرَّ السِّ

اسُ.. هَا النَّ يُّ
َ
أ

عَيْــنٍ  ــةُ  يَّ
َ
أ مْ 

َ
أ قَتْلِــهِ؟  بَعْــدَ  ونَ  يُسَــرُّ مِنْكُــمْ  رِجَــالاتٍ  يُّ 

َ
ــأ

َ
ف

قَــدْ 
َ
ل

َ
ف انْهِمَالِهَــا؟  عَــنِ   ((( وَتَضَــنُّ دَمْعَهَــا  تَحْبِــسُ  مِنْكُــمْ 

مْوَاجِهَــا، 
َ
بِحَــارُ بِأ

ْ
ــدَادُ لِقَتْلِــهِ، وَبَكَــتِ ال ــبْعُ الشِّ بَكَــتِ السَّ

شْـجَـــارُ 
َ ْ
وَال رْجَـائِـهَـــا، 

َ
بِـأ رْضُ 

َ ْ
وَال رْكَـــانِهَا، 

َ
بِـأ ــمَاوَاتُ  وَالسَّ

ئِـــكَةُ 
َ

ـمَـل
ْ
وَال ـبِـحَـــارِ، 

ْ
ال جَــجُ 

ُ
وَل حِـيـتَـــانُ 

ْ
وَال غْـصَـانِـهَـــا، 

َ
بِـأ

جْمَعُــون‏..
َ
أ ــمَاوَاتِ  السَّ هْــلُ 

َ
وَأ بُــونَ،  مُقَرَّ

ْ
ال

اسُ.. هَا النَّ يُّ
َ
أ

مْ 
َ
يْــهِ؟ أ

َ
 يَحِــنُّ إِل

َ
ــؤَادٍ ل

ُ
يُّ ف

َ
مْ أ

َ
 يَنْصَــدِعُ لِقَتْلِــهِ؟ أ

َ
ــبٍ ل

ْ
يُّ قَل

َ
أ

 
َ

م‏ وَل
َ

سْــا ِ
ْ

تِــي ثُلِمَــتْ فِــي ال
َّ
مَــةَ ال

ْ
ل

ُ
يُّ سَــمْعٍ يَسْــمَعُ هَــذِهِ الثّ

َ
أ

؟ يُصَــمُّ

اسُ.. هَا النَّ يُّ
َ
أ

ودِيــنَ، شَاسِــعِينَ عَــنِ 
ُ

دِينَ، مَذ صْبَحْنَــا مَطْرُودِيــنَ، مُشَــرَّ
َ
أ

ــاهُ،  ــرِ جُــرْمٍ اجْتَرَمْنَ ــنْ غَيْ ــلَ، مِ ــرْكٍ وَكَابُ دُ تُ
َ

وْل
َ
ــا أ

َ
نّ

َ
كَأ مْصَــارِ، 

َ ْ
ال

مْنَاهَــا، مــا 
َ
مِ ثَل

َ
سْــا ِ

ْ
مَــةٍ فِــي ال

ْ
 ثُل

َ
 مَكْــرُوهٍ ارْتَكَبْنَــاهُ، وَل

َ
وَل

ك به وحرص عليه، لم يبرحه . ))) ضنّ بالمكان تمسَّ
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ــاقٌ، وَالِلَّه   اخْتِ
َّ

ــنَ إِنْ هــذا إِل لِي وَّ
َ ْ
ــا ال ــي آبائِنَ ــمِعْنا بِهــذا فِ سَ

يْهِــمْ 
َ
مَ إِل

َ
كَمَــا تَقَــدّ يْهِــمْ فِــي قِتَالِنَــا 

َ
مَ إِل

َ
بِــيَّ K تَقَــدّ  النَّ

َ
نّ

َ
ــوْ أ

َ
ل

ــا لِله 
َ
إِنّ

َ
ــوا بِنَــا، ف

ُ
عَل

َ
ــى مَــا ف

َ
مَــا ازْدَادُوا عَل

َ
وِصَايَــةِ بِنَــا ل

ْ
فِــي ال

وْجَعَهَــا، 
َ
عْظَمَهَــا، وَأ

َ
يْــهِ راجِعُــونَ مِــنْ مُصِيبَــةٍ مَــا أ

َ
إِل ــا 

َ
إِنّ وَ

عِنْــدَ 
َ
ف دَحَهَــا، 

ْ
ف

َ
وَأ هَــا،  مَرَّ

َ
وَأ هَــا، 

َ
ظّ

َ
ف

َ
وَأ هَــا، 

َ
كَظّ

َ
وَأ جَعَهَــا، 

ْ
ف

َ
وَأ

ذُو  عَزِيــزٌ  ــهُ 
َ
إِنّ بِنَــا،  ــغَ 

َ
بَل وَمَــا  صَابَنَــا، 

َ
أ فِيمَــا  نَحْتَسِــبُ  الِلَّه 

انْتِقــام‏«))).

  *    *    *

ــم،  ــع لفقده ــا بالدم ــى أولاده ــن D ع ــل أمّ البن لم تبخ
ــت  ــا كان ــن روحه ــم، ولك ــف ليُتمه ــا بالعط ــى أحفاده ولا ع

.C ــن ــاء الحس ــق في س تحلّ

وحتــى عندمــا كانــت تجالــس زينــب D كانــت تــرى في 
ــا  ــه، وفي صورته ــا نبرت ــن C، وفي نبرته ــرة الحس ــا نظ نظرته
 C ــاس ــرى للعب ــا ج ــل م ــن تفاصي ــألها ع ــه. فتس صورت

:D ــب ــا زين ــول له فتق

- لقــد وقــف ابنــك العبــاس C في بنــي هاشــم يدعوهــم 
للتمسّــك بحبــل الحســن C، ولمــا حمــي الوطيــس كان لهــم 
ــداً، فــإذا حــوصر  ــداً، وعنهــم جميعــاً ذائ ولســائر الأنصــار قائ

)))  بحار الأنوار، ج45، ص147- 149.
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ــى  ــضّ ع ــه، ينق ــن C أو برفقت ــر الحس ــام بأم ــه، ق أصحاب
الأعــداء كالــرق الخاطــف، فيســتنقذهم.

ــر  ــن C، وذكّ ــر المؤمن ــه أم ــولات أبي ــال كص ــد ص لق
النــاس بليــث بــدرٍ وحنــن، حتــى إذا بلــغ نهايــة المطــاف، ولم 
يبــقَ مــن الأنصــار إلّ بنــو هاشــم، بــادر يريــد أن يبــدأ بالقتــال، 

ولكــن أخــي الحســن C كان لا يرغــب في فقــده!

 ،C للمــوت أولاً ولــده عليــاً الأكبر C فقــدّم الحســن
.K شــبيه جدّي رســول الله

فالحســن C لم يــرضَ أن يســبقه للــراز مــن بنــي هاشــم 
أحد«.

ولّمــا أبــدت أمّ البنــن D دهشــتها مــن مقتــل عــي الأكــر 
:D قبــل غــره مــن بنــي هاشــم، قالــت الســيّدة زينــب

ــن  ــول الله K، ألم يك ــد رس ــن C حفي ــو الـحـسـ هـ
جدّنــا K يقــدّم أهــل بيتــه الأقربــن عــى أصحابــه في 
المعــارك، ويتّخذهــم دروعــاً لهــم في كلّ الــدروب والمســالك؟! 

ألم يشــهد مقتــل عبيــدة يــوم بــدر، وحمــزة C يــوم أحــد، 
وجعفــر C يــوم مؤتــة، وكان أبي في كلّ تلــك الحــروب يتقدّم 
القــوم في مبــارزة الرجــال، يقــي المســلمين بنفســه، ويــردّ عنهــم 

الــرب بســيفه..

ــبّ  ــه بأح ــن أحبّت ــوت ع ــع الم ــن C يدف ــو ذا الحس وه
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أولاده.

وأضافت زينب D قائلة:

 ،C ــن ــدى بالحس ــد اقت ــاس C فق ــك العب ــا ابن - أمّ
محمــداً  ولديــه  للمــوت  فقــدّم  بذلــك..  أيضــاً  وواســاه 

والقاســم، ويــا لهــا مــن درّتــن لم يبلغــا أوان الشــباب!

طأطأت أمّ البنين D رأسها وهي تقول:

- لم يــدع الثــكل امــرأة مــن بنــي هاشــم إلّ نالهــا، فلنــا فيــك 
ــول،  ــب لمه ــم، وإنّ الخط ــاب لعظي ــوة.. إنّ المص ــيّدتي أس ياس
ــن  ــاب الحس ــق، إنّ مص ــرح الأعم ــكّنه الج ــرح يس ــن الج ولك

ــاً ســواه.. ــا مصاب ــدع لن C لم ي

ــاه،  ــراه وتحي ــا ت ــق ب ــرة تنط ــن D صاب ــت أمّ البن كان
فكانــت تــرى كلّ مصيبــة ســوى مصيبــة الحســن C هيّنــة، 

ــة. ــا الأربع ــدان أولاده ــة فق ــت مصيب ــو كان ــى ول حت

وتابعت زينب D حديثها قائلة: 

ــه،  ــه بولدي ــاة أخي ــفِ بمواس ــل C لم يكت ــا الفض - إنّ أب
ــه. ــد ربّ ــى يحتســبهم عن ــال، حتّ ــه إلى القت ــه دعــا أخوت ــل إنّ ب

ــت  ــاء، وكان ــار كرب ــة أخب ــة لمعرف ــن متلهّف ــت أمّ البن كان
:D ــب ــا زين ــت له ــة، فقال ــا أذان صاغي كلّه

ــوم التاســع مــن  ــى ي ــن أنّ الشــمر أت ــا أمّ البن - أتعرفــن ي
ــة  ــه، بحج ــاس C وإخوت ــاد للعبّ ــن زي ــن اب ــان م ــرّم بأم مح
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ــى  ــوف، فأب ــن الصف ــن ب ــراراً م ــاداه م ــم، ون ــن أخواله ــه م أنّ
العبّــاس أن يجيبــه، ولكــنّ الحســن C أمــره بــأنّ يجيبــه ولــو 
:C كان فاســقاً، فلــاّ عــرض عليــه الأمــان قــال لــه العبّــاس

 K لعنــكَ الُله ولعــنَ أمانَــكَ، أتؤمِنُنــا وابــنُ رســول الله

ــاءِ، وأولادِ  عَن
ُّ
ــا أن ندخــل فــي طاعــةِ الل ــه، وتأمرن ــانَ ل لا أم

عَنــاءِ؟!.
ُّ
الل

:D قالت أمّ البنين

- ســيّدتي أريــد تفاصيــل أكثــر عــاّ جــرى في كربــاء 
لولــدي.

:D فقالت زينب

- في يوم عاشوراء جمع العبّاس C إخوته وقال لهم:

كُــمْ‏ قَــــــدْ نَــصَــحْــتُــمْ‏ لِله  رَا
َ
ــى‏ أ مُــوا حَــتَّ

َ
ــــي تَـقَـــدّ مِّ

ُ
»يَـــا بَـنِـــي أ

كُــم‏«))).
َ
ــدَ ل

َ
 وَل

َ
ــهُ ل

َ
نّ

َ
وَرَسُــولِهِ K، وَأ

فأمّا عبدالله، فقد برز إلى القتال وهو يقول:

فْـــضَـــالِ ــجْــدَةِ وَالِْ
َ
ــنّ نَـــا ابْـــنُ ذِي ال

َ
أ

ــعَـــالِ ــفَـ الْـ ذُو  ــرِ  ــيْـ ــخَـ الْـ ــيُّ  ــ ــلِ ــ عَ ذَاكَ 

ـــكَـــالِ
َ
الـــنّ ذُو  الِلَّه  رَسُــــــولِ  ــيْـــفُ  سَـ

هْـــــــــوَالِ
َ
ــرِ الْ ــ ــاهِ ــ ــي كُــــــلِّ يَـــــــوْمٍ ظَ ــ فِ

))) إعلام الورى بأعلام الهدى، ص 248.
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ثبيــت  بــن  بــارزه هــاني  ثــمّ  قتــال الأبطــال،  فقاتــل 
هــاني. فقتلــه   ، مِيِّ الـــحَضَْ

ثمّ برز بعده جعفر وهو يقول:

ــالِـــي‏ ــعَـ ــمَـ الْـ ذُو  ــرٌ  ــفَـ ــعْـ جَـ ــا  ــ ــ نَ
َ
أ ــي  ــ ــ ـ إِنِّ

ــــوَالِ
َ
الــــنّ ذُو  الْـــخَـــيْـــرِ  ــيِّ  ــ ــلِ ــ عَ ــنُ  ــ ــ ابْ

وَالْـــوَالِـــي‏ ــنَــا  الــسَّ ذُو  الْـــوَصِـــيُّ  ذَاكَ 
ــالِ‏ ــ ــخَ ــ ــي جَــعْــفَــرٍ وَالْ ــي بِــعَــمِّ ــبِ ــسْ حَ

دَى الْمِفْضَالِ‏
َ
حْمِي حُسَيْناً ذَا النّ

َ
أ

ــه،  ــاً فقتل ــي أيض ــت الحضرم ــن ثبي ــاني ب ــه ه ــل علي فحم
ــف. ــهُ الشري ــزّ رأسَ وح

ــا عثــان فقــد تقــدّم للحــرب، بعــد استشــهاد أخويــه،  وأمّ
قائــاً:

الْــمَــفَــاخِــرِ ذُو  ــمَـــانُ  ــثْـ عُـ ــا  ــ نَـ
َ
أ ـــــي  إِنِّ

ــاهِــرِ ــالِ الــطَّ ــعَ ــفَ ــيٌّ ذُو الْ ــلِ شَــيْــخِــي عَ

خَـــــايِـــــرِ
َ
ــــدُ الْ ــنٌ سَــــيِّ ــيْـ ــسَـ هَــــــذَا حُـ

كَـــــــابِـــــــرِ
َ
ــارِ وَالْ ــ ــغَـ ــ ـ ــصِّ ــ ــــــدُ الـ وَسَــــــيِّ

ــاصِــرِ
َ
ــنّ ــيِّ ال ــ ــوَصِ ــ ــبِــيِّ وَالْ

َ
ــدَ الــنّ ــعْ بَ
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قالــت أمّ البنــن D : ومــاذا عــن العبّــاس C؟ كيــف 
بــارز؟ كيــف  قُتــل؟

:D قالت زينب

ــن C، ولم  ــواء الحس ــل ل ــاس C حام ــد كان العبّ - لق
نجــد أحــداً مثلــه حمــل اللــواء، حتّــى أنّ يزيــداً حينــا ســلّموا 

إليــه اللــواء في جملــة الأســاب، قــال:

»عجبــتُ للــواء تمــزّق إربــاً إربــاً حتّــى لم يبــقَ منــه إلّ مــكان 
قبضــة اليــد، فــإذا هــي ســالمة، إنّ حامــل هــذا اللــواء لهــو بطــل 

ــه الأبطال«. ولدت

 ،C ــه ــن أبي ــة م ــاً ورث البطول ــاس بط ــاً  كان العبّ حق
ــكِ. ــل من والنب

فبعــد أن أخــذ الإذن مــن الحســن C حمــل الســيف 
والــدرع والقربــة، وســعى إلى المشرعــة  يريــد أن يــروي ظمأنــا، 

ــش والإرواء. ــى العط ــرف معن ــذ ع ــه من ــوّد علي ــا تع ك

 C ــن ــش الحس ــاً، ولعط ــاء مهت ــاس C بالم وكان العبّ
ــوا  ــم الحســن C، فحال ــاً أقــرب إلى مخي ــار درب ــاً، واخت مغت
بينــه وبــن المــاء، فطردهــم شّر طــردة ودخــل المشرعــة، 
ــى  ــن C، فرم ــش الحس ــر عط ــة فتذكّ ــا غرف ــرف منه واغ

ــك-:  ــرتُ ل ــا ذك ــال -ك ــاء وق ــى الم ــاء ع الم
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هُوني الحُسَينِ  بَعدِ  مِــن  نَفسُ  يَــا 
ــونـــي ــكُـ تَـ و 

َ
أ كُــــنــــتِ  لا  ــدَهُ  ــ ــ ــعـ ــ ــ وَبَـ

ــونِ ــنُـ ــمَـ الـ واردُ  الـــحُـــســـيـــنُ  هَـــــذا 
ــنِ؟ ــيـ ــعِـ ــمَـ بِــــيــــنَ بَــــــــــارِدَ الـ وَتَــــشــــرَ

ــي ــنِـ ــالُ دِيـ ــ ـــ ــ ــعَ ــ ــذا فِ ــ ـــ ــ ــا هَ ــــ تَـــــــالِلَّه مَـ
الــيَــقِــيـــــنِ صَـــــــــادِقِ  ــالُ  ــ ـــ ــ ــعَ ــ فِ وَلا 

فمــأ القربــة، وصــار إيصــال المــاء إلى المخيّــم هــو مقصوده، 
كان يريــد إرواء عطــش الأطفــال في مخيّمنــا لا مبــارزة الأقــران، 
ــارزة  ــه المب ــو كان هدف ــك، ول ــبيل ذل ــي س ــل فف ــن قات ولئ
ــاً إلى  ــا كان ماضي ــد، وبين ــم أح ــه منه ــد ل ــا صم ــال، لم والقت
المخيــم، وقــد علّــق القربــة عــى صــدره، انــرى لــه لعــنٌ مــن 
ــه فقطعهــا، فطــارت في الســاء،  ــه عــى يمين ــة فضرب وراء نخل

ــة بشــاله واســتمر نحــو المخيــم وهــو يقــول: فأخــذ القرب

ــي‏ ــنِـ ــيـ ــمِـ يَـ قَــــطَــــعْــــتُــــمُ  إِنْ  وَالِلَّه 
ــي ــن بَــــــــداً عَـــــنْ دِي

َ
ــي أ ــ ــامِـ ــ حَـ

ُ
ـــــــي أ إِنِّ

ــنْ إِمَـــــــامٍ صَـــــــادِقِ الْـــيَـــقِـــيـــنِ‏ ــ ــ وَعَـ
مِــــيــــنِ‏

َ
ـــاهِـــرِ الْ ـــبِـــيِّ الـــطَّ

َ
نَـــجْـــلِ الـــنّ

ــه بالمرصــاد، وإذا بآخــر رصــده وهــو  ولكــن الغــدر كان ل
ــرى،  ــة أخ ــف نخل ــه خل ــن ل ــيفه، وكم ــد الأرواح بس يحص
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ــا. ــاله فقطعه ــى ش ــه ع وضرب

ــارِ
َ
ــفّ ــكُ ــنَ الْ ــخْــشَــيْ مِـ ــسُ لَ تَ ــفْ يَــا نَ

ــار ــ ــبَّ ــ ــجَ ــ ــةِ الْ ــ ــمَـ ــ ــرَحْـ ــ بْـــــــشِـــــــرِي بِـ
َ
وَأ

ــارِ ــتَـ ــخْـ ــمُـ ــدِ الْـ ــ ــيِّ ــ ــسَّ ــ ــيِّ ال ــ ــبِ ــ
َ
ــنّ ــ ــعَ ال ــ مَـ

ــارِي‏ ــ ــسَ ــ ــوا بِـــبَـــغْـــيِـــهِـــمْ يَ ــعُـ ــطَـ ــدْ قَـ ــ قَـ

ـــارِ
َ
الـــنّ حَـــــرَّ  رَبِّ  ــا  ــ يَ ــمْ  ــهِـ ــلِـ صْـ

َ
ــأ فَـ

ــر  ــه، وآخ ــاب عين ــهم أص ــهام، فس ــقوه بالس ــذٍ رش وحينئ
أصــاب صــدره، وثالــث أصــاب القربــة وأريــق ماؤهــا، 
فوقــف بــا حــراك: إذ لا مــاء فيوصلــه، ولا يــد ليقاتــل بهــا، 
فجــاء أحدهــم مــن ورائــه، وضربــه بعمــود عــى رأســه فهــوى 

إلى الأرض، فنــادى:

بَا عَبْدِ الله.
َ
لامُ أ عَليكَ مِنّي السَّ

 وجــاءه الحســن C كالصقــر المنقــض فــرآه بتلــك الحالة: 
ــد،  ــد الحدي ــوخ بعم ــه مفض ــاء، ورأس ــن الم ــة م ــة خالي القرب
ــاس  ــال العبّ ــان، فق ــداه مقطوعت ــه، وي ــت في عين ــهم ناب والس
C وهــو لا يــرى الحســن C بســبب الدمــاء التــي كانــت 

عــى عينيــه: 

ياهذا..

 ،C أمهلنــي هنيهــة حتّــى يدركنــي ابــن والــدي الحســين
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فأودّعــه ويودّعني!

فأجهش الحسين C بالبكاء، وأجاب:

أخي عباس..أنا أخوك الحسين.

فانثنى عليه وبكى بكاءً عالياً، وقال:

بــي  وشَــمتَ  تِــي، 
َ
حِيل ــتْ 

َّ
وَقَل ظَهْــرِي‏،  انْكَسَــرَ  نَ‏ 

ْ
ال

.(( ي‏) وّ عــد

ثــمّ جلــس الحســن C بجانبــه ووضــع رأســه في حجــره، 
 C ــاس ــرأى العب ــه، ف ــن عيني ــدم ع ــح ال ــل يـمـسـ وجـعـ

 :C يبكــي، فقــال الحســن

بَا الفَضْل؟
َ
مَا يُبْكِيْكَ يَا أ

:C فقال العباس

جِئْتَنِــي  نَ 
ْ

ال ــكَ 
ُ
وَمِثْل بْكِــي 

َ
أ  

َ
ل وَكَيْــفَ   ، عَيْنِــي  نُــورَ  يَــا 

عَــنِ  سَــكَ 
ْ
رَأ ــعُ 

َ
يَرْف مَــنْ  سَــاعَةٍ  بَعْــدَ 

َ
ف سِــي، 

ْ
رَأ تَ 

ْ
خَــذ

َ
وَأ

وَجْهِــكَ؟!))) عَــنْ  التُــرَابَ  يَمْسَــحُ  مَــنْ  وَ   ، التُــرَابِ 

وبينــا كان الحســن C يمســحُ عــن العبّــاس C الــدم 
ــةً  ــا، راضي ــل C إلى بارئه ــتْ روحُ أبي الفض ــراب فاض وال

)))  شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار A، ج‏3، ص 192.
))) موسوعة كربلاء، ج2، ص 134.
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.C ــة، وهــو عــى صــدر الحســن مرضيّ

  *    *    *

كانــت الســيّدة أمّ البنــن D بعــد واقعــة كربــاء تـرفـــع 
رايـــة الحســن C والـعـبـــاس -كبقية أهـــلّ البيت A- في 
ــوت  ــوم في بي ــوف كلّ ي ــاء، وتط ــى كرب ــدب قت ــة، فتن المدين
ــت أبي  ــارة في بي ــن C وت ــت الحس ــارة في بي ــهداء، فت الش
ــدت  ــي فق ــة« الت ــه »لباب ــواسي زوجت ــاس C ت ــل العب الفض
زوجهــا واثنــن مــن أولادهــا، وهــي لم تتجــاوز عمــر الشــباب 
ــمّ  ــاس C تش ــرة العب ــاً حج ــل أحيان ــت تدخ ــد، وكان بع
عبــره، وتســتذكر نبرتــه، ولعلّهــا كانــت تـتـــذكّر النبّــيّ 
ــم  ــو يعل ــف C -وه ــى يوس ــى ع ــذي بك ــوب C ال يعق
أنّــه حــيّ- حتّــى ابيضّــت عينــاه مــن الحــزن، وكان لديــه مــن 
الأولاد بقيــة.. أمّــا هــي فقــد فقــدت أولادهــا الأربــع كلّهــم، 

ــد: ــت تنش ــن C، وكان ــيّدهم الحس ــم س ومعه

كَـــــرَّ  ـــــاسَ  الْـــــعَـــــبَّ ى 
َ
رَأ مَـــــــنْ  يَـــــا 

ــــــقَــــــدِ
َ
ــى جَــــــمَــــــاهِــــــيــــــرِ الــــــنّ ــ ــ ــلَـ ــ ــ عَـ

ــدَرَ  ــ ــيْـ ــ حَـ بْــــــنَــــــاءِ 
َ
أ مِــــــنْ  رَاهُ  وَ وَ 

لَـــــــبَـــــــدٍ ذِي  لَـــــــــيْـــــــــثٍ   
ُ

كُــــــــــــــــلّ

صِــــيــــبَ
ُ
أ ــي  ــ ــنِـ ــ ابْـ نَّ 

َ
أ نْـــــبِـــــئْـــــتُ 

ُ
أ

سِـــــــــــــهِ مَــــــــقْــــــــطُــــــــوعَ يَـــــــدٍ
ْ
بِـــــــــــــرَأ
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مَـــــــــالَ
َ
ــى شِــــبْــــلِــــي أ ــ ــلَـ ــ وَيْــــــلِــــــي عَـ

سِـــــــــهِ ضَـــــــــــرْبُ الْـــــعَـــــمَـــــدِ؟
ْ
بِـــــــــرَأ

لَــــــــوْ كَــــــــــانَ سَـــــيْـــــفُـــــكَ فِـــــــي يَـــــدِ
حَـــــــــدٌ

َ
يْــــــــه لَــــــمَــــــا دَنَـــــــــــا مِـــــــنْـــــــهُ أ

  *    *    *

وكانــت تذهــب إلى البقيــع، فتصنــع قبــوراً وتبكــي عندهــا، 
وكلّــا مــرّت عيهــا امــرأة تســألها عــن ســبب جلوســها قائلــة:

-ماذا تفعلين يا أمّ البنين؟

فكانت تتنفّس الصعداء وتجهش بالبكاء وهي تقول: 

ــيــن ــنِ ــبَ الْ مَّ 
ُ
أ وَيْــــــكِ  ــي  ــ ــوِنِّ ــ ــدْعُ ــ تَ لا 

ــنِ ــ ي ــرِ ــ ــعَ ــ ــوثِ الْ ــ ــيُ ــ ــلِ ــ يــــنِــــي بِ ــــرِ تُــــذَكِّ

دْعَـــــــى بِـــهِـــمْ
ُ
ــي أ ــ ــونَ لِ ــ ــنُ ــ ــتْ بَ ــ ــانَ ــ كَ

بَنِينَ ــنْ  مِ لا  وَ  صْــبَــحْــتُ 
َ
أ ــوْمَ  ــيَ الْ وَ 

بَــــى ـــرُّ ــورِ الـ ــ ــسُـ ــ رْبَــــــعَــــــةٌ مِــــثْــــلُ نُـ
َ
أ

الْوَتِينِ بِقَطْعِ  ــوْتَ  ــمَ الْ ــوا  وَاصَــلُ ــدْ  قَ

شْــــاءَهُــــمْ
َ
ــانُ أ ــ ــرْصَ ــ ــخِ ــ عَ الْ تَــــنَــــازَ

يــعــاً طَــعِــيــنَ ــى صَــرِ ــسَـ مْـ
َ
ــهُــمْ أ

ُ
فَــكُــلّ

وا خْـــبَـــرُ
َ
 كَــمَــا أ

َ
ــرِي أ ــعْـ لَـــيْـــتَ شِـ ــا  يَـ

ــعُ الْـــيَـــمِـــيـــنِ ــيـ ــطِـ ـــاســـا قَـ نَّ عَـــبَّ
َ
بِــــــــأ
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وهكــذا كانــت تندبهــم صباحــاً ومســاءً، حتّــى يبكــي 
لندبتهــا كلّ عــدوّ وصديــق.

وكــا كان الإمــام زيــن العابديــن C لا يــأكل طعامــه إلّ 
مجبــولاً بوجعــه، ولا يــرب شرابــه إلّ ممزوجــاً بدمعــه، كذلك 

.D كانــت أمّ البنــن

كانــت تــربي أولاد العبّــاس C بأخلاقهــا، وتعلّمهــم كلّ 
دعواتهــا وصلواتهــا، وتــزرع فيهــم كلّ مــا تعلّمتــه عــى مــدى 

الحيــاة.
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إنجازات
D أمّ البنين

كلّــا جــرى الحديــث عــن الســيّدة أمّ 
البنــن D تســاءل البعــض: مــا هــي 

إنجــازات هــذه الســيّدة؟

هــذه  إلى  بهــا  الاهتــام  ولمــاذا   
لـدرجـــة؟ ا

ــيّدة أمّ  ــا بالس ــواب: إنّ اهتمامن والج
ــن: ــو لأمري ــا ه ــن D إنّ البن

الأول: مقامها عند ربّها:|	

فكــا نهتــم ببقيــة أوليــاء الله مــن 
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الرجــال والنســاء كذلــك نهتــم بهــا؛ فنحــن نؤمــن بمريــم بنــت 
ــى الأرض،  ــة ع ــازات ماديّ ــا إنج ــس لأنّ له ــران D لي عم
ــا.  ــاء عالمه ــيّدة نس ــا س ــث جعله ــا، حي ــاء الله له ــا لاصطف وإنّ

وإذا كان الميــزان في تقييــم الأفــراد هــو مقــدار التقــوى الذي 

﴾))) ومــدى  ْ
ُ

ىك ݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݑݧ ݨݧ ݧ ْ ݑݨݧ ٮݧ
أَ
دَ الِلّٰه � ْ عِنْ

ُ
مَك ݨَ ݨْ كݧ

آَ
�نَّ � ــه المؤمنــون ﴿�إِ ــع ب يتمتّ

َݡ  ݧ سݧ
ݐݨݧْ ںݧ ݪݪِ

ݨْ
�نَّ وَال جِ

ْ
�تُ ال �قْ

َ عبادة الله وهـو هـــدف خـلـقـتـنـا ﴿وَماٰ �خَ

﴾)))، فــإنّ أمّ البنــن D تكــون في الصــف الأول  ِ و�نݫ ُ ݧ دݧ ُ �بݨݨݧ عݨݨْ ݭݔݨݨݨَ ݫ ݫ ݫ ِ ݠ لݫ
ݦݦݦݦݨٰ ّ
ل �إِ

ــأنها في  ــب B ش ــة وزين ــع فاطم ــات، م ــاء الصالح ــن النس م
ذلــك شــأن حــواء وهاجــر ومريــم وخديجــة A، وإن لم تكــن 
ــنّ  ــال في صفّه ــى كلّ ح ــا ع ــك، ولكنهّ ــة أولئ ــى إلى درج ترق

ومعهــنّ.

إنّ مــن يبحــث عــن إنجــازات مادّيــة مثــل بنــاء البنايــات، 
وإقامــة المصانــع، وفتــح الطرقــات، ويعتــر ذلــك هــو الميــزان 
ــا  ــي به ــاء A والت ــا الأنبي ــاء به ــي ج ــم الت ــرف القي لا يع

ــاس.  ــل الن يتفاض

إنّ إنجــازات الأوليــاء والصالحــن مــن عبــاد الله هــي 
ــس،  ــة النف ــل تزكي ــة؛ مث ــازات معنوي ــة الأولى إنج في الدرج
وحســن الأخــاق، والتواضــع، والتضحيــة، والشــجاعة، 

ــدل. ــقّ والع ــن الح ــاع ع ــاء، والدف والوف
))) سورة الحجرات، الآية ١٣.
))) سورة الذاريات، الآية ٥٦.
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ثانياً: القدوة والنموذج:|	

نحــن نــرى في الســيّدة أمّ البنــن D مثــالاً ونموذجــاً لابدّ 
ــاق  ــن الأخ ــث ع ــاذج نبح ــاؤنا، وفي الن ــه نس ــدي ب أن تَقت
والعطــاء، وليــس عــن الإنجــازات الماديّــة، وامتــاك الأمــوال 

والعقــارات.



D لو عرفت الأمّة مقامات أمّ البنين

..
ً
 عليّا

ً
لرفعتها مكانا

 حاجاتها..
ّ

كل ولتوسّلتْ بها في 

كلّ ما يرتبط بالأخلاق، والخير، والصلاح. ولوضعت اسمها على 
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هي بابٌ للحوائج

يلتجــئ  لمــاذا  البعــض:  ويســأل 
 D البنــن  أمّ  الســيّدة  إلى  النــاس 

لقضــاء حاجاتهــم؟

الجــواب: لأنّ الله ســبحانه وتعــالى  
ــن. ــفيعة المحتاج ــون ش ــا أن تك أراد له

ــيلة  ــم الوس ــاءه ه ــل أولي ــا جع فربّن
إلى رضوانــه، وطالبنــا بالتوسّــل بهــم 

ا 
ݑُ ݨݧ ݑَّٯݧ ا اٮݧ ُ مَ�نݧ نَ ءاٰ �ی ٖ

ذ َّ
ا ال َ ݧ ُ ّݧ �ی

أَ
� 

ٓ ٰ ــاً: }�ی ــه قائ إلي

وهــذه   ،(((} ةَ َ
ل ی ٖ ݫ سݫ َ الْ هِ  ْ ی

َ
ل �إِ ݢا  وٓݢ ُ غ�ݧ ݩݑَݡ ݧ وَا�بْ الَلّٰه 

))) سورة المائدة، الآية ٣٥.
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ــرت  ــد ج ــدل؛ فلق ــقّ وع ــذا ح ــك، وه ــى ذل ــل ع ــة دلي الآي
ــن  ــون م ــا يعط ــر مم ــاده أكث ــي لعب ــلّ أن يعط ــنةّ الله عزّوج س
ــإنّ الله  ــه، ف ــا يــرضي ربّ ــإذا أعطــى أحــد م ــم، ف أنفســهم لربّ
-الــذي هــو أكــرم مــن عبــاده- يعطيــه مــن كرمــه وجــوده مــا 

ــال. ــى ب ــر ع لا يخط

إنّ أمّ البنــن D قدّمــت كلّ التضحيــات في ســبيل الله 
ــاء  ــيلةً لقض ــا الله وس ــب أن يجعله ــن العج ــس م ــبحانه، فلي س

ــاده. ــات عب حاج

أنّ كثــراً مــن المؤمنــن قــى الله حوائجهــم  ويكفــي 
بواســطة هــذه المــرأة الصالحــة، فكــم مــن النــاس توسّــلوا بــأمّ 
البنــن D إلى الله عزّوجــلّ في أوقــات العــر والشــدّة، ففرج 

ــم! ــى حوائجه ــم وق الله عنه

ــت في  ــي كان ــن D الت ــا أنّ أمّ البن ــات هن ــن المفارق وم
حياتهــا قنوعــة، اســتمرّت كذلــك إلى مــا بعــد وفاتهــا، فبأقــلّ 
ــاً أن  ــك، فمث ــك حوائج ــي ل ــا تق ــه له ــح تهدي ــل صال عم
ــا،  ــك إليه ــواب ذل ــدي ث ــه  A وته ــد وآل ــى محمّ ــيّ ع تص

ــا. ــى ببركته ــادة تُق ــك في الع ــإنّ حاجات ف

ــة  ــرأة الصالح ــذه الم ــا إلى ه ــاة، تهديه ــي ص ــة ركعت فبإقام
ــات.  ــن الحاج ــرات م ــك المع ــى ل تُق

ــات  ــص والحكاي ــن القص ــع م ــداً أراد أن يجم ــو أنّ أح ول
ــيّدة أمّ  ــلهم بالس ــبب توسّ ــم بس ــت حوائجه ــن قُضي ــن الذي ع
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ــة. ــرة آلاف صفح ــه ع ــاوزت صفحات ــن D لتج البن

مّمــن  فــإنّ   (((﴾ ْ ٮݩݒ ِ
ݨّ َدݧ ݧ فَ
�  َ

ِ
رَ�بّ عْمَةِ  نِ �بِ اٰ  مݨݦّ

أَ
﴿وَ� بــاب  ومــن 

يتوسّــل في كلّ يــوم مــن أيّــام حيــاتي بهــذه الســيّدة الكريمــة في 
ــة ولله الحمــد، ولا  ــرد الإجاب قضــاء حوائجــي، وأجــد منهــا ب
ــا دامــت  ــه تشــكيكي في هــذا الأمــر، م أعتقــد أنّ أحــداً يمكن

ــوم. ــطتها كلّ ي ــى بواس ــي تُق حوائج

))) سورة الضحى، الآية ١١.



..Dتوسّلوا إلى الله بأمّ البنين

فهي باب رحمة الله..

وقدّموها بين يدي حاجاتكم..

فسرعان ما تجدون برد استجابة الله لدعائكم.
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حِكمٌ عظيمةٌ من
D حياة أمّ البنين

قــال الله العظيــم في كتابــه الكريــم: 

ءُ 
ٓ

اٰ ݔ ݫ ىݫ ݢلݠݬِ ݢ وݨْ
أَ
مْ � ݨݨݦُ �ضُ ْ اٰ�تُ �بݨَ مِن ؤ�ݨْ ݩݩُ ْ

�نَ وَال ُ ںݩݩݐݧ ݬِ مݫ
ؤ�ݨݨْ ݩݩُ ݨْ
}وَال

�نَ  ـــــوݨْ ـــهݩَ �نݨْ ݨـَ ِ وَ�ی
ـمَـعْـرُو�ف

ْ
ـــــال  �بِ

ـــــرُو�نَ مݦُ
أݨ
�ــــ ݦَ  �ی

ݦݦݦݦۚ
٭ ـــعْـــــ�ضٍ َ �ب

ݩݑُو�نَ  ݧ ٮݧ ؤ�ݨْ ݦݩُ �ی وَ  لٰة�َ  الصَّ مُو�نَ  ݔ ىݫ ٖ ݫ ݨݑݫ ݧ وَ�یُ  ِ
َ

ك �نْ ُ ْ
ال عَـــــ�نِ 

كَ  ِ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ݧ
ٓ
ولٰ

أُ
�  

ݦݦݦݨۚ
٭ ٓ ݧۥ ݩُ َ

ول ݩُ ݧ سݧ ݩَ رݧ َ وݧ الَلّٰه  عُو�نَ  ݔ ݫ ىݫ ٖ ݫ ݫ ݫ ݔُ ݫ وَىݫ وة�َ  ݧٰ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ كݠݡݧ الزَّ

مٌ﴾))). ز�ٌ حَكٖی �ی عَز� الَلّٰه  �نَّ  �إِ  
ݦݦۗ
الُلّٰه٭ مݨݨݦُ  ݩُ ُهݧ ݧ ݣݣحݦَ ـــــرݦݨْ سَـ�یݦَ

ــدأ  ــن D يب ــخ أمّ البن ــا أنّ تاري عرفن
ــام:  ــا في المن ــا أبوه ــي رآه ــا الت ــن الرؤي م

))) سورة التوبة، الآية ٧١.
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كأنّ في يــده جوهــرة يقلِّبهــا بــن يديــه منبهــراً بهــا، وأنّ أحدهــم 
طلبهــا منــه لعظيــمٍ مــن العظــاء، وضمــن لــه الحظــوة عنــده، 
فقبـِـل منــه وأعطاهــا إيّــاه، وفُــرّت هــذه الرؤيــا بأنّــه ســرزق 

ــةٍ يخطبهــا أحــد العظــاء.  بابن

بالأحــام،  نحــن نهتــم  لمــاذا  البعــض:  يتســاءل  هنــا 
ــن  ــز ب ــف نميّ ــمّ كي ــة في شيء؟ ث ــي حجّ ــل ه ــرؤى، وه وال

الرؤيــا الصادقــة، والأخــرى غــر الصادقــة؟

الجــواب عــى ذلــك: إنّ الرؤيــا تختلــف بحســب مَــنْ يراها، 
ــن  ــا م ــع، لأنّ ــى الجمي ــة ع ــي حُجّ ــاء A ه ــا الأنبي فرؤي
ــون  ــوا يتلق ــاء A كان ــإنّ الأنبي ــك ف ــالى، ولذل ــي الله تع وح
الرؤيــا كوحــي مــن الله، ويتبعــون مــا يُؤمــرون بــه في منامهــم، 
حتّــى وإن كانــت رؤياهــم أن يقتــل أحدهــم ولــده، كــا حــدث 

:B لإبراهيــم الخليــل وابنــه إســاعيل

 ٓ ٖ
ݐّ ںݧ

أَ
� اٰمِ  �ن َ ْ

ݭِ ال
ݣݣىݤ ڡݨݐ رݨٰ

أَ
�  ٓ ٖ

�نّ �إِ  َّ �نَ ُ �ب  ٰ  �ی
َ

�قـــــاٰل عْݨݨݨَ  هُ الݠسَّ َݡ ݧ َݡ غ�َ مݨݧ
َ
ل َ �ب  ٰ مݩّ

َ
ل

}�فَ

ݣݣىݤ﴾))). ݨٰ رݨݧ �تَ ݢاٰ  ݢ ماٰدݦݨݐ رْ  ظُ �نْ
�فَ كَ  ݨݨݦُ ݨݨݦَ

�ب
ذ�ْ
أَ
�

ــو  ــاعيل C وه ــده إس ــح ول ــه يذب ــام أنّ ــد رأى في المن فق
أيضــاً نبــيّ، ويعــرف أنّ رؤيــا والــده حجــة عليــه، وأنّــه وحــي 

:C مــن الله. فقــال إســاعيل

))) سورة الصافات، الآية ١٠٢.
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.(((﴾ نَ رٖ�ی ءَ الُلّٰه مِنَ الّصاٰ�بِ
ٓ

اٰ �نْ �ش ٓ �إِ ٖ
�ن ُ

�جِ  سَتَ
ݦݦݦݦ

ݢݢ٭ ُ َ مݧ ݩݘݨݨْ وݧ  ماٰ �تُ
ْ

عَل
ِ ا�فْ ت َ �ب

َ
 ا

ٓ ٰ  �ی
َ

}�قـــاٰل

ــة  ــيّ C في بداي ــي رآهــا يوســف النب ــا الت وكذلــك الرؤي
ــاة  ــا بعــد، حيــث إنّ حي ــي رآهــا الملــك في ــه، وتلــك الت حيات
هــذا النبــيّ العظيــم تــدور حــول رؤيتــن، رؤيــاه التــي قصّهــا 
ــد  ــر وأح ــمس والقم ــام أنّ الش ــث رأى في المن ــه، حي ــى أبي ع

ــه.  ــاً يســجدون ل عــر كوكب

ا  ًـ ب
ݨݦَ

ك ْ ـوݧ
ݨݦَ
ك رݦݨَ  َ عَ�ش ݦَݡ  حݨݦَݡ

أَ
� تُ  ْ �ی

أَ
ر�  ٖ

�نّ �إ  ِ ت َ �ب
أَ
�  

ٓ ٰ �ی هِ  ی �بٖ
أ
ِ ݫ لݫ ݧُوسُ�فُ  �ی  

َ
ل ٰ �ق  

ذ�ْ }�إِ

﴾)))، وكان معنــى ذلــك  نَ �ی ٖ مݨݨݨْ لٖ ساٰج�ِ هݨُ تُ ݢ�یݨݨݦْ ݢ
أَ
رَ ر� َ مݨݧ َ ݑݧ ٯݧ

ݨْ
سَݡ وَالݠ مݨْ وَالݠ�شَّ

ــة. ــة التكوينيّ ــه الولاي ــاً، ول ــه ســيكون نبيّ أنّ

 َ َ
ل دُوا  كٖی َ ݧ ی

�فَ  َ
ِ ݫ ݫ �ت وݦݨَ حݦݩݐْ �إِ  

ٓ
عَلٰ كَ  ٰ �ی

ؤ�ݨْ رݩݦݩُ صُصْ 
قْ �تَ لٰا   َّ �نَ ُ �ب  ٰ �ی  

َ
}�قـــــاٰل

.(((﴾ ݨݐٌ �ی ݠݠݓٖ ُ مݧ وّݨٌ  عَُ اٰ�نِ 
ݐݨْ ݧ ںݧ إِ

ْ
لݫِل طاٰ�نَ  �یْ

َّ الش �نَّ  �إِ  
ݨݦݦݦݦۖ

ا٭ دݩً ݩْ ݧ ی
َ

ك

ــة،  ــال صادق ــى كلّ ح ــي ع ــاء A، فه ــا الأنبي ــذه رؤي ه
 C وهكــذا فهمهــا يعقــوب ،C وهكــذا فهمهــا يوســف

أبــوه.

فالرؤيــا بالنســبة للأنبيــاء A حجّــة عليهــم وعــى الناس، 
ولكــن هــل مــا يــراه النــاس أيضــاً حجــة عــى أحد؟

فلــو أنّــك رأيــت في المنــام أنّــك تطلــب جــارك مبلغــاً مــن 

))) سورة الصافات، الآية ١٠٢.
))) سورة يوسف، الآية ٤.
))) سورة يوسف، الآية ٥.
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المــال، فهــل عليــك أن تســتند إلى رؤيــاك هــذه، وتطالبــه بالمال؟

 ،A ــاء ــا الأنبي ــل رؤي ــو مث ــاس ه ــراه الن ــا ي ــل كلّ م ه
ــن  ــام، وب ــاث أح ــمّى بأضغ ــا يس ــن م ــاً ب ــك فرق أمّ أن هنال

 : K ــول الله ــا رس ــال عنه ــي ق ــا الت الرؤي

ةِ«)))؟ بُوَّ  مِنَ النُّ
ً
ادِقَةَ جُزْءٌ مِنْ‏ سَبْعِينَ‏ جُزْءا يَا الصَّ ؤْ  الرُّ

َ
»إِنّ

الجــــواب : هنالــك رؤيــا صادقــة قــد يراهــا النــاس 
العاديــون، وأخــرى لا قيمــة لهــا، فالرؤيــا التــي تفسّهــا 
أحــداث المســتقبل هــي صادقــة، فالملــك الــذي لم يكــن وقتهــا 
ــنّ  ــان يأكله ــرات س ــبع بق ــا كأنّ س ــرار، رأى رؤي ــن الأب م
 C ــف ــة، لأنّ يوس ــا صادق ــت رؤي ــاف.. وكان ــبع عج س
فسّهــا بــا يحــدث في المســتقبل، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل، 
هــذا النــوع مــن الرؤيــا لا بــدّ مــن الاهتــام بــه، وأخــذه بعــن 
الاعتبــار، أمّــا مــا يــراه النــاس مــن رؤيــا ولا يفسرهــا الزمــن 

ــا. ــة له ــا قيم ــا، ف ــى له ولا معن

ــاء  ــد الخطب ــة لأح ــا صادق ــخصياً رؤي ــدث لي ش ــد ح ولق
ــد  ــو واح ــا C، وه ــام الرض ــهد الإم ــة مش ــالي مدين ــن أه م
مــن مجموعــة أخــوة كلهــم علــاء وخطبــاء ورجــال صالحــون، 
ــة  ــش في منطق ــا نعي ــا وقته ــق، وكن ــذا الأخ في دمش ــا ه جاءن
الســيّدة زينــب D، وكان يريــد الذهــاب إلى الحــج، ويحتــاج 

))) روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص: 234.
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ــا  ــة التــي ترتبــط بقضاي إلى المســاعدة في بعــض الأمــور الإداريّ
ــد  ــه لأح ــوازه لأعطي ــاني ج ــرة، فأعط ــر الطائ ــرة وتذاك التأش
الأخــوة لقضــاء حاجتــه، ولكننّــي ضيّعــت الجــواز، وبعــد أن 
فتشــنا البيــت كلّــه، ولم نعثــر عــى جــوازه ويئســنا تمامــاً، وكان 
يراجعنــا كلّ يــوم، حتــى أنّنــي رأيــت بــأنّ الرجــل ربــا يظــنّ 
أنّنــي أريــد مصــادرة جــوازه منــه، وعــى كلّ حــال فــإنّ ضيــاع 
الجــواز كان يــؤدّي بــه إلى عــدم ذهابــه إلى الحــج، بالإضافــة إلى 
مشــاكل اســتصدار جــواز جديــد، وكانــت الأيــام تمــرّ مسرعة، 

ووقــت الحــج يضيــق، والرجــل يــزداد قلقــاً.

ــل  ــال لي : ه ــر، وق ــاح الباك ــاءني في الصب ــوم ج وفي ذات ي
ــوازي؟ ــد ج ــيّ أج ــك، لع ــش بيت ــمح لي أن أفتّ تس

ــقَ  ــب، ولم نل ــى عق ــاً ع ــت رأس ــا البي ــد قلّبن ــه : لق ــت ل قل
ــواز. الج

فأصّر على ذلك.

فقلت له : تفضل ..

ــة  ــو غرف ــن، وه ــكان مع ــش م ــد تفتي ــط أري ــا فق ــال : أن ق
ــة. المكتب

قلت له: أهلًا وسهلًا.

كانــت الغرفــة مليئــة بأكثــر مــن ثلاثــة آلاف كتــاب، 
وفتحــت لــه البــاب ودخــل الغرفــة، وذهــب مبــاشرة إلى 
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كتــاب في وســط المكتبــة، وفتحــه، وأخــرج جــوازه منــه.

قلت له : يا هذا، من أين عرفت مكان جوازك؟

  D قــال : توسّــلت إلى الله عزّوجــلّ بالسّــيدة زينــب
ــاب،  ــذا الكت ــل ه ــود داخ ــوازي موج ــام أن ج ــت في المن فرأي

ــة. ــكان في المكتب ــذا الم وفي ه

كانــت رؤيــاه صادقــة، لأنّه وجــد جــوازه بالفعل، تصــوّروا 
لــو كنــا مطمئنــن أنّ جــوازه في المكتبــة لــكان علينــا أن نأخــذ 
ــا  ــة، إنّ ــش كلّ المكتب ــو لم يفتّ ــه، وه ــش داخل ــاب ونفت كلّ كت
أخــرج جــوازه -بنــاء عــى رؤيــاه- مــن كتــاب واحــد هنــاك.

وفيــا بعــد تبــنّ أنّ الجــواز وُضــع عــى طاولــة في الغرفــة، 
ــر  ــرأه، وكان ينتظ ــدأ يق ــاً وب ــذ كتاب ــوة وأخ ــد الأخ ــاء أح وج
أحــد أصحابــه، لكــي يخــرج معــه، وإذا بصاحبــه يــدق الجرس، 
فلكــي لا يضيّــع المــكان الــذي كان يقــرأ فيــه الكتــاب، وضــع 
الجــواز وســطه، ووضــع الكتــاب عــى الطاولــة، وجــاء 
ــا  ــو م ــذا ه ــة، ه ــب المكتب ــع كت ــاب م ــع الكت ــم ووض أحده
ــاء  ــل بن ــوازه بالفع ــل ج ــد الرج ــن أن يج ــد، لك ــا بع ــنّ في تب

ــة. ــت صادق ــا كان ــى أنّ ــل ع ــك دلي ــإنّ ذل ــا ف ــى رؤي ع

ــت كلّ  ــه ليس ــذا فإنّ ــك، وهك ــس كذل ــك فلي ــر ذل ــا غ أمّ
ــف  ــاج عواط ــا نت ــة، ولا كلّه ــا صادق ــن اعتباره ــا يمك رؤي
مكبوتــة، وشــهوات جنســية غــر مشــبعة، كــا يقــول فرويــد.
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ــيّدة أمّ  ــد الس ــد، وال ــن خال ــزام ب ــا ح ــبة إلى رؤي ــا بالنس أمّ
ــل كان  ــة، لأنّ الرج ــت صادق ــاً كان ــا قطع ــن D، فإنّ البن
ــوّرة، ولم  ــة المن ــن المدين ــام ع ــة أي ــد ثلاث ــكان يبع ــش في م يعي
تكــن بينــه وبــن الإمــام عــي C قرابــة، ورأى في المنــام مــا 
رأى، وفُــرّ بأنّــه يُــرزق بابنــة كأنّــا جوهــرة، ويخطبهــا عظيــم 

.C ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــو الإم وه

ــه كان  ــزام، فإنّ ــا ح ــي رأه ــا الت ــك الرؤي ــى تل ــاءً ع وبن
ــاً  ــاً عظي ــا زوج ــر له ــة، وينتظ ــرة حقيقيّ ــه كجوه ــر إلى ابنت ينظ
ــا  ــه، أمّ ــر ابنت ــل مص ــرف الرج ــذا ع ــه، وهك ــا من ليخطبه
ــة  ــا صادق ــزوّج رؤي ــل أن تت ــد رأت قب ــا فق ــن جانبه ــي فم ه
أيضــاً، فقــد رأت ســقوط أبنائهــا الأربعــة شــهداء في كربــاء، 
ــل، وهــي  ــا لي ــام كأنّ الدني وذلــك مــن خــال مــا رأت في المن
تنظــر إلى الســاء، فــإذا بالقمــر ينقــضّ مــن كبــد الســاء ويقــع 
ــضّ  ــر تنق ــوم الزواه ــن النج ــة م ــك ثلاث ــا، وكذل في حجره
ــا  ــت رؤي ــا، وكان ــع في حجره ــو الأرض وتق ــاء نح ــن الس م
صادقــة، حيــث إنّــا أنجبــت قمــر بنــي هاشــم، وثلاثــة أولاد، 

ــاء. ــهداء في كرب ــقطوا ش ــم س كلّه
  *    *    *

ــاة  ــرى إلى حي ــرة أخ ــود م ــا ونع ــط بالرؤي ــا يرتب ــذا م ه
ــد  ــا يج ــر في حياته ــإن المتدب ــن D ف ــة أمّ البن ــيّدة العظيم الس
ــة بالعِــر والمواعــظ، نذكــر بعضهــا فيــا يــي : ــاة مليئ أنّــا حي
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أوّلاً: طريقة الزواج|	

 تــمّ زواج هــذه المــرأة النبيلــة عــى الطريقــة الدينيّــة، أي مــن 
خــال اختيــار الأبويــن، وليــس مــن خــال اختيــار الفتاة.

إنّ اختيــار الأبويــن عــادة أفضــل مــن انتخــاب المــرأة 
 D لزوجهــا، أو انتخــاب الرجــل لزوجتــه، فوالــد أمّ البنــن
ــا،  ــل لخطبته ــاء عقي ــد أن ج ــه، بع ــار زوج ابنت ــذي اخت ــو ال ه
ــن  ــدّ م ــا لاب ــاة، ك ــارة الفت ــن استش ــدّ م ــع لاب ــن بالطب ولك
موافقــة الرجــل، أمّــا لمــاذا يكــون مثــل هــذا النــوع من الــزواج 
أفضــل؟ فــأنّ الأبويــن يختــاران لأولادهمــا أفضــل ممـّـا 
يختــاران لأنفســهما، وهمــا ينظــران إلى أبعــاد مختلفــة، وليــس إلى 

ــدٍ. ــدٍ واح بُع

الديــن  هــو  الانتخــاب  في  المعيــار  كان  فقــد  وكذلــك 
ــر  ــو أم ــي C وه ــام ع ــن الإم ــل م ــن أفض ــوى، فمَ والتق
المؤمنــن وســيّدهم، وهــذه نقطــة مهمــة إذ يخطــئ مــن يظــن أن 

ــار. ــم في الاختي ــا الأه ــة هم ــة الاجتماعي ــروة والمكان الث

ثانياً: محورية الأم في الأسرة|	

ــة الأولاد،  ــت وتربي ــى دور الأم في إدارة البي ــز ع إنّ التركي
ــك  ــون وحدهــم، ذل ــه المؤمن ــرٌ يختــص ب باعتبارهــا محــوراً، أم
ر  ــه لا يســتطيع أن يــزوِّ ر كلّ شيء، لكنّ أنّ المــرء يمكــن أن يــزوِّ
ــاً  ــون أب ــا لا يك ــه الأولاد، رب ــب إلي ــذي يُنس ــالأب ال ــه، ف أمّ
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ــاف  ــص الـــ)D.N.A( إلّ لاكتش ــس فح ــم، ولي ــاً له حقيقيّ
الحقيقــة مــن الزيــف، ومــن هنــا فــإنّ أحاديثنــا تقــول إنّ المــرء 
ــض  ــى في بع ــه، وحت ــم أمّ ــمه واس ــة باس ــوم القيام ــادى ي يُن
الأدعيــة والأحــراز فــإنّ المطلــوب ذكــر اســم الشــخص واســم 

ــه. ــه، وليــس اســم أبي أمّ

الإمام علي C يقول لعقيل :

مــن  الفحولــة  ولدتهــا  قــد  امــرأة  لــي  انظــر  عقيــل..  »يــا 

.(( العــرب«)

:C وحينما يسأله عقيل عن السبب يقول

.»..
ً
»لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا

وهــذا الاهتــام بمســتقبل العلاقــة مــع المــرأة الصالحــة، أمــرٌ 
ــه ليســت كلّ فتــاة يراهــا الرجــل في الشــارع تكــون  مهــم، لأنّ

زوجــة صالحــة لــه، ولا أمّــاً صالحــة لأولاده.

ثالثاً : انتخاب أسماء الأبناء|	

ــري،  ــم وجوه ــر مه ــأولاد أم ــة ل ــاء الجميل ــن الأس  تعي
ولذلــك فقــد وردت الروايــات والأحاديــث لتأكــد هــذا 

:K الأمــر، يقــول رســول الله

دَبَــهُ 
َ
نْ‏ يُحْسِــنَ‏ اسْــمَهُ‏ وَ أ

َ
ــى وَالِــدِهِ أ

َ
ــدِ عَل

َ
وَل

ْ
 ال

ُ
»يَــا عَلِــيُّ حَــقّ

))) عمده الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص٣٢٠.
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.(((»
ً
 صَالِحــا

ً
وَ يَضَعَــهُ مَوْضِعــا

:C ويقول الإمام الرضا

يُحْسِــنْ 
ْ
ل

َ
يَهُ‏ بِاسْــمٍ‏ حَسَــن؛ ف نْ يُسَــمِّ

َ
دَهُ أ

َ
جُــلُ وَل  مَــا يَبَــرُّ الرَّ

ُ
ل وَّ

َ
»أ

ــدِهِ«))).
َ
حَدُكُمُ اسْــمَ وَل

َ
أ

وهــذا مــا فعلــه حــزام لابنتــه حيــث ســاّها باســم فاطمــة 
الزهــراء D، وكناّهــا باســم جدتهــا أمّ البنــن.

وفيــا بعــد اختــار الإمــام عــي C وأمّ البنــن D أســاء 
جميلــة لأولادهــم؛ فاختــاروا أســاء مثــل:

العباس، الذي يشير إلى الشجاعة.

.K ّوعبدالله، تيمّناً باسم والد النبي

.B وجعفر، تيمّناً باسم جعفر بن أبي طالب

وعثــان، تيمّنــاً باســم عثــان بــن مظعــون، صديــق رســول 
ــه،  ــه بدفن ــيّ K بنفس ــام النب ــات ق ــا م ــذي حين الله K ال

:K ــال وق

نَا«))).
َ
فُ ل

َ
»نِعمَ السَل

وحينما مات ابنه إبراهيم قال K بعد دفنه: 

))) من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 372.
))) الكافي، ج‏6، ص: 18.

))) الكافي، ج‏3، ص: 263.
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الِحِ؛ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون«))).‏ فِكَ‏ الصَّ
َ
حَقْ بِسَل

ْ
»ال

إنّ حُســن اختيــار الأســاء للأبنــاء ليــس مســألة عاديــة، بــل 
هــو أمــر مهــم، فمــن يســمّي اســم ولــده بالصــادق فإنّــه يجعلــه 
ــدق،  ــه بالص ــي ل ــم يوح ــذا الاس ــه به ــا ينادي ــاً، وكلّ صادق
فيكــون صادقــاً في حياتــه، وكذلــك مــن يُســمّي ولــده بالرضــا 
فهــو يوحــي إليــه بهــذه الصفــة، وكذلــك الأســاء مثــل محمــد، 
وعــي وفاطمــة، والحســن، والحســن، والســجاد، وبقيــة أســاء 
الأنبيــاء والأئمــة A هــي أســاء صالحــة، كــا أنّ لهــا إيحاءات 

جميلــة، وتذكرنــا بأفضــل النــاس في هــذه الحيــاة.

ــي  ــا، أو توح ــانٍ له ــاء لا مع ــمّي أولاده بأس ــن يس ــا م أمّ
ــاء  ــن، أو أس ــال مزيف ــاء أبط ــة، أو أس ــر أخلاقي ــور غ بأم

أشرار، فكأنّــه لا يهتــمّ بتربيــة أولاده، ولا بمســتقبلهم.

تُــرى لمــاذا يســمي أحدهــم اســم ولــده )زبالــة( أو )زوزو(
ومــا لا معنــى لــه، بينــا لديــه أســاء جميلــة نزلــت مــن الســاء 

كالحســن والحســن؟!

لماذا يسميه باسم سيخجل منه ابنه حينما يكبر؟!

ــر أننــي رأيــتُ مــرة في مدينــة مقدّســة لافتــة في وســط  أتذكَّ
الســوق مكتــوب عليهــا : )أفضــل الأقمشــة الإنكليزيــة عنــد 
الحــاج زبالــة(، ألم يجــد أبــوا هــذا الرجــل اســاً آخــر لولدهــم؟

))) الكافي، ج‏3، ص: 263.
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ثــمّ لنفــرض أنّ أحدهــم فتــح عينيــه، ولــه اســم غــر جميــل 
ــد  ــوان ق ــإذا كان الأب ــك إذا أراد، ف ل ذل ــدِّ ــتطيع أن يب ــو يس فه
ــم  ــة، فيمكنه ــر جميل ــانٍ غ ــا مع ــا له ــاءً لأولادهم ــجّلا أس س
الاحتفــاظ بذلــك للوثائــق الرســمية فقــط، ويبدّلــون أســاءهم 

إلى أســاء فيهــا البركــة.

ألا يقول الحديث الشريف:

 تَضْرِبْهَا«))).
َ

عَنْهَا وَل
ْ
 تَل

َ
هَا وَل  تَسُبَّ

َ
ل

َ
اطِمَةَ ف

َ
يْتَهَا ف ا إِذَا سَمَّ مَّ

َ
»أ

وذلــك كرامــةً لفاطمــة الزهــراء D، وكذلــك اســم محمّد 
الــذي لــه بركــة للبيــت والعائلة.

لقــد كان الإمــام الحســن C يُســمّي أولاده جميعــاً باســم 
ــاً  ــم رأى عليّ ــن الحك ــروان ب ــى أنّ م ــيّ( حتّ ــو )ع ــد وه واح

ــه: مــا اســمك؟ ــة، فقــال ل الأكــر في المدين

قال: علٌي.

ــوك  ــد أب ــيّ، ألم يج ــيّ، ع ــيّ، ع ــتنكراً: ع ــروان مس ــال م ق
ــه أولاده؟ ــمّي ب ــيّ ليس ــر ع ــاً غ اس

 :C وحينما ذكر علي الأكبر ذلك لأبيه قال الحسين 

.»
ً
»والله لو رُزقت بمائة ابن لسمّيتهم عليا

إنّ هــذه الأســاء هــي هويتنــا بالإضافــة إلى أنّــا أســاء لهــا 

))) الكافي، ج‏6، ص: 49.
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معــاني جميلــة.

ــاّها  ــا س ــن D أنّ والده ــاة أمّ البن ــر حي ــن عِ ــذه م وه
ــع  ــت م ــي فعل ــك ه ــة، كذل ــة جميل ــا بكني ــل وكناّه ــم جمي باس

ــا. أبنائه

رابعاً : أهمية البدايات والمقدمات|	

 مــن الـعِـــر الـتـــي نـسـتـفـيـدهـــا من حـيـــاة الســيّدة أمّ 
ــالله  ــاة، ف ــلّ في الحي ــنةّ الله عزّوج ــة سُ ــو معرف ــن D ه البن
يبــدأ كلّ شيء مــن مقدماتــه البعيــدة، فــإذا أراد أن يخلــق عيســى 
ــا في  ــذر م ــأن تن ــم D ب ــم أمّ مري ــو يله ــم B فه ــن مري ب

 ِّ تݨْ رَ�ب َ
ــى }�قـــــاٰل ــا أنث ــا تجده ــا تضعه ــادة الله، وحين ــا لعب بطنه

 
ݦݦݦۖ

٭ ݩٰ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݐݨݧْث� ںݩݧ
ݦُ ْ
ل

َ
ُ ك َ

ك
َݡ اذلَّ سݩݧ ݧْ ݔݨݧ ىݫ

َ
عَ�تݨْ وَلݠ مٰا وَ�ضَ ُ �بِ َ

عْل
أَ
ٰ وَالُلّٰه � ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݐْث� ںݧ

أُ
� 

ٓ
اٰ ݩݑُ عْٮݧ ٖ وَ�ضَ

�نّ �إِ

طاٰ�نِ  �یْ
َّ الش مِنَ  َهاٰ  ݑݧ ݩݩݧ ݧ َّ ݔݩݧ ىݬݫ رّݪِ

دݩݐُ وݩَ  َ
�بِ هاٰ 

ݧُ ذ�ݧ عٖی
أُ
�  ٓ ٖ ݫ

ݐّ ںݧ وَ�إِ مَݡ  َݡ �ی ݦݨْ مݦَݡ اٰ  ت�ُ یݩْ سَمݩݦَّ  ٖ ݫ
ݐّ ںݧ وَ�إِ

مِ{))). ی ݬٖ ݫ ݫ ݓݫ حݫ الݠرَّ

ــيّ  ــي أمّ نب ــلّ ه ــادة الله عزّوج ــلفاً لعب ــذورة س ــم المن فمري
ــن  ــر م ــدأ الله الأم ــد ب ــه، لق ــاء ل ــي وع ــى C فه الله عيس
ــا  ــالله اختاره ــن D ف ــع أمّ البن ــك م ــدة، كذل ــات بعي مقدم
لكــي تكــون زوجــة لــولّي الله، وأمّــاً للشــهداء الأربعــة العظــام، 

ــاء. ــف كرب في ط

))) سورة آل عمران، الآية ٣٦.
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معرفــة هــذه السُــنَّة الإلهيّــة مهــمّ جــداً لكــي نقتــدي بذلــك 
ــزوج فــا تنظــر فقــط إلى جمــال  ــد أن تت ــت تري ــإذا كن فيهــا، ف
المــرأة، كميــزان لاختيــار زوجتــك، لأنّ المــرأة الجميلــة في 
ــر  ــا تؤثّ ــاق عائلته ــة، فأخ ــك زوج ــح ل ــوء لا تصل ــت س منب

ــا. ــر في أولاده ــوف تؤثّ ــا س ــا، وأخلاقه فيه

:K من هنا يقول النبيّ الأكرم

اسٌ‏«))).  العِرْقَ‏ دَسَّ
َ

رُوا لِنُطَفِكُمْ‏ فإِنّ »تَخَيَّ

ويقول K في حديث آخر:

جِيعَيْنِ«))).
َ

حَدُ الضّ
َ
 أ

َ
خَال

ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
»اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ‏ ف

وقام رسول الله K خطيباً ذات يوم فقال:

مَنِ« كُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّ ا اسُ، إِيَّ هَا النَّ يُّ
َ
»أ

مَنِ؟ قيل: يا رسول الله وما خضراء الدِّ

:K قال

وْءِ«))). حَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّ
ْ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
»ال

الصفــات  ث  تُــورَّ ث، كــا  تُــورَّ النفســية  الصفــات  إنّ 
ــواء في  ــاً، س ــن مع ــر إلى الأمري ــن النظ ــدّ م ــدية، ولا ب الجس

))) المحجّة البيضاء: ج 3 ص 93.
))) الكافي، ج‏5، ص: 332.

))) الكافي ، ج‏10، ص592.
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اختيــار الــزوج للبنــت، أو الزوجــة للولــد.

إنّ الــزواج في الإســام هــو زواج العشــرتين، وليــس زواج 
ــا أريــد أن أتــزوج  الولــد والبنــت فقــط، فمــن يقــول لــك: أن
بنتــاً جميلــة، ولا يهمّنــي عائلتهــا وعشــرتها وقبيلتهــا، إن كانــوا 
صالحــن أو غــر صالحــن، ويضيــف عــى ذلــك قولــه: أنــا لا 
ــه  ــرتها، فإنّ ــا أو عش ــا أو أخواله ــا أو أمه ــزوج أباه ــد أن أت أري
ــن  ــى، ولك ــر والأنث ــن الذك ــزواج وإن كان ب ــئ، لأنّ ال مخط
ــربي  ــل الع ــول المث ــرتين، ويق ــن العش ــا ب ــارب م ــدث التق يح
»إنّ ثلثــي الولــد عــى أخوالــه«، فأنــت تتــزوج العشــرة غــر 
ــن  ــدّ م ــذا لاب ــة، وله ــك الحقيقي ــي زوجت ــا ه ــدة منه أنّ واح

ــقة. ــة ولا فاس ــة، لا ظالم ــة شريف ــن عائل ــة م ــار الزوج اختي

ألم يكــن الإمــام عــيّ C يــوصي وُلاتــه بــذوي البيوتــات، 
ــا أولاد  ــل، أمّ ــت بالنبُ ــوت عُرِف ــون إلى بي ــن ينتم ــك الذي أؤلئ
ــم  ــإنّ أولاده ــة، ف ــوت نبيل ــون إلى بي ــن لا ينتم ــوارع الذي الش

لــن يأتــوا صالحــن منهــم.

خامساً: الدين أساس الانتخاب الزوجي|	

ــاة أمّ البنــن D أنّــا قبلِــت بالــزواج عــى   مــن عِــر حي
قاعــدة الديــن، أي أنّــا عملــت بالقاعــدة النبويّــة التــي تقــول:

يْكُــمْ 
َ
إِل يَخْطُــبُ  مَانَتَــهُ 

َ
وَأ دِينَــهُ‏  تَرْضَــوْنَ‏  مَــنْ‏  »إِذَا جَاءَكُــمْ 

ـسَــــادٌ 
َ
وَف رْضِ‏ 

َ ْ
ال فِــــي  فِـتْـنَـــةٌ  تَكُـــنْ  ـــوا 

ُ
تَـفْـعَـل  

َّ
إِل جُوهُ  ـــزَوِّ

َ
ف
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.(( يــضٌ«) عَرِ

ــه كان  ــع أنّ ــن، م ــاق والدي ــة في الأخ ــام قمّ ــد كان الإم لق
عندمــا خطــب أمّ البنــن D تحــت الإقامــة الجبريــة في زمــن 
ــيئاً، وأمّ  ــا ش ــال الدني ــن م ــك م ــن يمل ــاني، ولم يك ــة الث الخليف
ــة ذات أمــاك وخيــول  البنــن D كانــت تنتمــي إلى قبيلــة ثريّّ
وجِــال وغــر ذلــك، ولكنهّــا قدّمــت الديــن والأخــاق عــى 
الأمــوال، رغــم أن كثيريــن خطبوهــا مــن عائلتهــا، لكــن أباهــا 

رفــض، لأنّــه كان يريــد عظيــاً مــن العظــاء ليخطبهــا منــه.

 ،K ــول الله ــب رس ــن صاح ــن D م ــت أمّ البن تزوّج
ــه. ــالة، ووصيّ ــل الرس ــه في تحم ــه، وشريك ــل رايت وحام

:K ّلقد تزوّجت ممنّ قال فيه النبي

نَبِــيَ‏   
َ

ــهُ‏ ل
َ
نّ

َ
أ  

َّ
إِل مِــنْ مُوسَــى،  ونَ  ــةِ هَــارُ

َ
بِمَنْزِل ــي  مِنِّ نْــتَ 

َ
»أ

بَعْــدِي‏«))).

فما هو موقع هارون C من موسى C؟

لقــد كان موقعــه الشراكــة في تحمــل رســالة الله، وجــاء تعيينه 
وانتخابــه مــن قِبــل الله تعــالى بطلــب مــن موســى C، بعــد 

هݩُ 
ݨْ
ك ݪِ

ݨْ ݩݒ سݧ
أَ
رٖی ٣١ وَ� ݨْ ز�ݧ

أَ
هٖݨݦݦٓݡ � دُدْ �بِ ْ �ش

أُ
�خٖ ٣٠ �

أَ
ــه:  }هاٰرُو�نَ � ــال لربّ أن ق

))) الأمالي )للطوسي(، النص، ص: 519.
))) كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج‏2، ص: 647.
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ا ٣٣{))). رݦً �ی ٖ ݒݫ ݩݩݧ ݧ
َ

كَ ك حَݡ ِ
ݭݓݨّ ٮݫ َݡ ݧ ْ �نُ ݧ ݧ

َ
ی ٣٢ ك مْٖ

أَ
� ٓ ݭٖ

ڡݨݐ

وهــارون C مــات قبــل موســى C، ولم يكــن خليفــة 
لــه، إنّــا كان شريــكاً لــه بنــص الآيــة.

ــا كان  ــه ك ــي أنّ ــيّ C يعن ــقّ ع ــيّ K في ح ــول النب فق
ــي  ــا ع ــت ي ــك أن ــى C كذل ــك موس ــارون C شري ه

ــاً. ــت نبي ــك لس ــالة، إلّ أنّ ــل الرس ــي في حم شريك

إنّ الخلفــاء مــن بعــد النبــيّ K رفضــوا أن يُعطــوا للإمــام 
أي منصــب، ولم يعرضــوا عليــه أي موقــع، حتــى مجــرد قــاضٍ، 
مــع أنّــه كان أعلــم أصحــاب رســول الله K بإجمــاع الأمّــة، 
فبقــي الإمــام خمســة وعشريــن عامــاً جالســاً في داره محــاصراً، 
مــن قبــل أعدائــه، ومــع ذلــك قبلــت أمّ البنــن D وأبوهــا 

وأمّهــا بالإمــام زوجــاً لابنتهــم.

وعليهــا  الــزواج،  في  الصحيحــة  المقاييــس  هــي  هــذه 
.D البنــن  أمّ  تزوّجــت 

سادسـاً: أهمّيّة الأخلاق في الانتخاب الزوجي|	

بنــاءً   D البنــن  كان اختيــار الإمــام عــيّ C لأمّ 
ــرم  ــل والك ــا، كالنب ــات عائلته ــنة، وصف ــا الحس ــى صفاته ع

والشــجاعة.

))) سورة طه، الآيات ٣٠-٣٣.
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يقول الإمام علي C لعقيل:

مــن  الفحولــة  ولدتهــا  قــد  امــرأة  لــي  انظــر  عقيــل..  »يــا 

.(( العــرب«)

مــع أنّ الرجــل عــادةً مــا يبحــث في زوجتــه عــن الأنوثــة، 
لكــن الإمــام يطلــب مــن أخيــه -وكان عارفــاً بالأنســاب- أن 
يقــرح عليــه امــرأة قــد ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب، حتّــى لا 

يؤثّــر عِرقهــا في أولادهــا منــه.

ــئ، لأنّ  ــزواج مخط ــاً لل ــرأة ميزان ــال الم ــرى جم ــذي ي إنّ ال
الجــال -إن بقــي- يصبــح بمــرور الزمــن شــيئاً عاديــاً، 
ــح  ــم تصب ــام، ث ــاح فيهــا لأي ــة ترت فأنــت تشــري ســيارة جميل
عاديــة لــك، وكذلــك حينــا تســكن بيتــاً جميــاً، فهــو بمــرور 
الزمــن يصبــح بيتــاً عاديــاً، وكذلــك فيــا يرتبــط بجــال المــرأة 
ــا  ــع صفاته ــش م ــدّ أن تتعاي ــذٍ لاب ــاً، وحينئ ــح عادي ــو يصب فه
ــن  ــة م ــا الفحول ــد ولدته ــة ق ــت الزوج ــإذا كان ــة، ف الروحيّ
العــرب، فــإنّ أولادهــا ســرثون صفاتهــا الحســنة، كــا يرثــون 
مــن أبيهــم، أمّــا إذا لم تكــن قــد ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب، 
ث صفــات الضعــف لأولادهــا، كــا حــدث لمحمــد  فهــي تُــوَرِّ
ــم  ــي يهج ــيّ C لك ــام ع ــله الإم ــا أرس ــة، حين ــن الحنفي ب
عــى جيــش الجمــل، فرمــوه بالنبــال، فوقــف ولم يتقــدّم، فجــاء 

))) عمده الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص٣٢٠.
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ــال: ــه وق ــى كتف ــده ع ــام وضرب بي الإم
كَ؟!«))) مِّ

ُ
درَكَكَ عِرقٌ مِنْ أ

َ
»أ

ثــمّ أخــذ منــه الرايــة، وهجــم عــى الأعــداء، واســتطاع في 
ــو  ــه، ول ــر لأصحاب ــنَ الن ــة، وضمِ ــي المعرك ــن أن ينه حملت
ــش  ــا كان جي ــة لربّ ــن الحنفي ــد ب ــة لمحم ــور مخول ــت الأم كان

.C ّــي ــام ع ــس الإم ــر، ولي ــذي ينت ــو ال ــل ه الجم

ــن  ــة م ــا الفحول ــد ولدته ــرأة ق ــد ام ــام C يري كان الإم
ــد  ــية عن ــات الفروس ــاً، وصف ــاً فارس ــه غلام ــد ل ــرب، لتل الع
ــجاعة  ــل والش ــنة كالنبُ ــات الحس ــن الصف ــة م ــرب مجموع الع
ــات  ــي صف ــذه ه ــة، ه ــار والتضحي ــاء والإيث ــرم والعط والك

ــرب. ــد الع ــية عن الفروس

كان الإمــام عــيّ  C يبحــث عن مثــل )العبّــاس( في زوجته 
ــو  ــاس C، فه ــوة العب ــن أخ ــث ع ــذه، وكان يبح ــدة ه الجدي
قــد تــزوّج لهــذه النتيجــة، واختــار زوجــةً لهــا صفاتهــا الحســنة، 
مــن خــال أرومتهــا، ومــن خــال تاريخهــا، وليــس مــن خــال 
الجــال فقــط، فــأمّ البنــن D تنتمــي إلى عائلــة كريمــةٍ نبيلــة، 
ــاً  ــون طوي ــا يتحدث ــون عنه ــا يتكلم ــن حين ــى أنّ المؤرخ حت
عــن تاريــخ عشــرتها، الذيــن كانــوا مــن الأخيــار ممـّـن يدافعــون 
عــن المظلومــن والمســتضعفين، ولذلــك كانــوا مــن شــيعة أمــر 

))) بحار الأنوار، ج٤٢، ص٩٨.
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.C المؤمــن

سابعاً: إكرام الصالحين|	
مــن صفــات المؤمنــن أنّــم يكرمــون الصالحــن مــن عبــاد 
ــاً  ــزل ضيف ــا ن ــب حين ــن أبي طال ــل ب ــم بعقي ــزام اهت الله، فح
عليــه، ولقــد أحســن الضيافــة وتجــاوز فيهــا المقــدار العــادي، 
ــه بإكرامــه عقيــل كان يُكــرم  ــه يعلــم منزلــة عقيــل، كــا أنّ لأنّ
ــن  ــاس الذي ــض الن ــاف بع ــذا بخ ــن C، ه ــر المؤمن أم
ــول  ــه، يق ــرته وأقربائ ــح، ولا بعش ــرد الصال ــون بالف لا يهتم

ــف: ــث الشري الحدي

دِه‏«))).
ْ
مَرْءُ يُحْفَظُ فِي‏ وُل

ْ
»ال

فمــن يحــبّ رســول الله K فــا بــدّ أن يحــرم ابنتــه 
ــرم  ــة أن تح ــنة المطلوب ــات الحس ــن الصف ــه، فم ــزة علي العزي
الفــرد، وتحــرم عشــرته وقبيلتــه، وهــذا مــا فعلــه حــزام مــع 
.K ــول الله ــمّ رس ــن ع ــاره اب ــب باعتب ــن أبي طال ــل ب عقي

ثامناً: إرادة الله حاكمة|	

 لا صدفــةَ في هــذا الكــون، وكلّ شيء هو بعــن الله وبإرادته، 
ــت  ــن C ببي ــر المؤمن ــل إلى أم ــار عقي ــة أش ــس بالصدف فلي
حــزام، ولا بالصدفــة قبـِـل حــزام خطبــة عــيّ C لابنتــه، كــا 
أنّــه لا أحــدٌ يُولــد في هــذه العائلــة أو تلــك بالصدفــة، كلّ ذلــك 

))) كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج‏2، ص: 868.
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بــإرادة البــاري عــزّ وجــلّ، ذلــك أنّ لله إرادة في خلــق البــر، 
فأنــت مولــود بــإرادة خاصّــة مــن ربّــك، كــا أنّ غــرك مولــود 

بــإرادة خاصّــة منــه.

ــراء D كان  ــن الزه ــيّ C م ــام ع ــا أنّ زواج الإم فك
.D ــن ــن أمّ البن ــه م ــك زواج ــاء، كذل ــن الس ــر م بأم

تاسعاً: سهولة الزواج وتقليل المهر|	

:K قال رسول الله

.(((» ً
هُنَ‏ مَهْرا

ُّ
قَل

َ
، وَأ

ً
صْبَحُهُنَّ وَجْها

َ
تِي؛ أ مَّ

ُ
ضَلُ نِسَاءِ أ

ْ
ف

َ
»أ

لقــد تــمّ زواج فاطمــة بنــت حــزام D مــن الإمــام أمــر  
ــع أنّ  ــر، وم ــهولة وي ــكلّ س ــر، وب ــلّ مه ــن C بأق المؤمن
عائلــة أمّ البنــن D كانــت -كــا ذكرنــا- مرفّهــة إلّ أنّ 
ــيّ  ــام ع ــار أنّ الإم ــنةّ، وباعتب ــر السُ ــو مه ــم كان ه ــر ابنته مه
C أيضــاً كان طرفــاً وهــو أمــر المؤمنــن، وقائــد الغــر 
المحجلــن، فــا غبــار عــى أخلاقــه ودينــه، وهــذا الأمــر يجــب 
دوا في شروط الــزواج،   أن يكــون قــدوة للآخريــن، أن لا يشــدِّ
وأن لا يغلــوا في المهــر، وقــد رأينــا كيــف أنّ الله جعــل البركــة 
ــنّ  ــة مهوره ــع قل ــيّ C وأولاده، م ــام ع ــات الإم في زوج
ــكان،  ــرون في كلّ م ــم أولاده منت ــنّ، وهاه ــهولة زواجه وس
ــاد،  ــض الب ــالأشراف في بع ــمّون ب ــن، يُس ــرات الملاي وبع

))) الكافي، ج‏5، ص: 324.
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وبالســادة في بــاد أخــرى، وهــم نتــاج ذلــك الــزواج البســيط 
.D ــن ــن أمّ البن ــراء D، وم ــن الزه م

	|D عاشراً: خدمة أولاد السيدة الزهراء

 مــن عِــر حيــاة أمّ البنــن D أنّــا قامــت بخدمــة أولاد 
ــا  ــع أنّ عمره ــراء D، فم ــة الزه ــن فاطم ــن م ــر المؤمن أم
ــت  ــت بي ــا دخل ــاً حين ــب D تقريب ــيّدة زين ــر الس كان بعم
ــا، إلّ  ــر منه ــن B أك ــن والحس ــام C، وكان الحس الإم
أنّــا قامــت بــدور الأمّ لهــم، وعوضتهــم في الكِــرَ عــن فقــدان 

ــة حياتهــم وهــم صغــار. أمّهــم الزهــراء D في بداي

حادي عشر: التربية الصالحة|	

مــن عِــر حيــاة أمّ البنــن D حُســن التربيــة، فقــد رُبيّــت 
مــن قبــل والديهــا بشــكل جيّــد، وربّــت أولادهــا أيضــاً بشــكل 
ــر  ــة لأم ــرأة الصالح ــذه الم ــل ه ــب عقي ــا خط ــد؛ فحين جي
ــق  ــل تلي ــا، ه ــأل أمّه ــي أس ــا: دعن ــال أبوه ــن C، ق المؤمن

ــق؟ ــه، أو لا تلي ــن عمّ ــول الله C، واب ــوصّي رس ب

فجــاء إلى أمّهــا وســألها عــن ابنتهــم فقالــت: تعــرف أنّ مــا 
قــرّت في تربيتهــا، كــا أنّــك لم تقــر أيضــاً في تربيتهــا. 

ــإنّ  ــاءً، ف ــالاً ونس ــة الأولاد، رج ــوان بتربي ــم الأب ــا يهت حين
ذلــك في مصلحتهــم، ومصلحــة الأولاد أيضــاً، فمــن لا يهتــمّ 
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بابنتــه في الصغــر، فهــو يتلاعــب بمصيرهــا في الكــر، وكذلــك 
ــك  ــى ذل ــدم ع ــه ين ــر، فإنّ ــده في الصغ ــة ول ــم بتربي ــن لا يهت م

حــن لا ينفعــه النــدم.

ثاني عشر: الاعتماد على الله|	

ــوكّل  ــن يت ــن D أنّ م ــيّدة أمّ البن ــاة الس ــر حي ــن عِ  م
عــى الله، ويــرك الأمــور لــه تعــالى، فــإنّ الله يتــولى أمــره، بينــا 
الــذي يريــد أن يعتمــد عــى نفســه، فــإنّ الله يوكلــه إلى نفســه، 
ــم،  ــعادة ابنته ــان س ــر لض ــعر المه ــون س ــن يرفع ــاء الذي فالآب
ــا يتركهــم الله وشــأنهم، وينتهــي زواجهــم إلى مــا لا يُمــد  رب
عقبــاه، بينــا الــذي يعتمــد عــى الديــن، ويلتــزم بــا جــاء بــه، 

فــإنّ الله يتــولى أمــره.

 ،D لقــد كان مهــر فاطمــة الزهــراء وهــي ســيّدة النســاء
خمســائة درهــم، وكذلــك مهــر فاطمــة بنــت حــزام، وكــا أنّ 
الله بــارك لعــيّ C في زواجــه بالزهــراء D، فــإنّ الله بــارك 
لفاطمــة أمّ البنــن D في زواجهــا بعــيّ C لنفــس الســبب.

وكذلــك في باقــي الأمــور؛ فــكلّ مــن يُــوكل أمــوره إلى الله 
ــو  ــس ه ــه، ألي ــاح حليف ــل النج ــه، ويجع ــهلها  ل ــإنّ الله يس ف

ــل: القائ
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ا{))). رݦً ݦْ �قَ ءٍ  ݦْ َ �ش  ِ
ّ ُ

ݫِك لݫ الُلّٰه   
َ

عَل َ �ج

	|A ثالث عشر: العلاقة مع أهل البيت

ــيّ  ــة النب ــة، كعائل ــةٍ كريم ــة نبيل ــدٌ بعائل ــط أح ــا يرتب  عندم
الأكــرم K، فــإنّ شرف تلــك العائلــة ينعكــس عليــه، ومــع 
ــة أمّ البنــن D كانــت شريفــة، ولكــن أيــن شرفهــا  أنّ عائل

ــه A؟ ــيّ ووصيّ ــن شرف النب م

ــر  ــت بأم ــد اقترن ــن ق ــن D إن لم تك ــة أمّ البن إنّ عائل
المؤمــن C لكانــت تبقــى مجهولــة في التاريــخ، ولكــنّ 
ــا  ــل منه ــزام D جع ــت ح ــة بن ــام C بفاطم ــران الإم اق
ــم،  ــم، وحياته ــن صفاته ــاس ع ــث الن ــة، يبح ــة معروف عائل

وبطولاتهــم، وســوابقهم.

 ،C ّــال الإمــام عــي ــا ترتبــط المــرأة برجــل مــن أمث وحين
ــح زاهــدة في حياتهــا،  ــاط، فتصب ــات هــذا الارتب ــد بمتطلب وتتقيّ
متواضعــة في مواقفهــا، مضحيــة بأولادهــا، فــإنّ الله يرفــع شــأنها، 
ــن  ــي، وإن لم تك ــت A، فه ــل البي ــي أه ــا يعط ــا م ويعطيه
منهــم، لكنهّــا أصبحــت امــرأة غــر عاديــة بمقامهــا، وصفاتهــا، 
وعطائهــا، وتضحياتهــا، وكأنّــا مــن أهــل البيــت A، تُقصد في 
حوائــج النــاس، ويقــي الله عزّوجــلّ مــا يطلــب منــه المؤمنــون 

والمؤمنــات المتوســلون بهــا.

))) سورة الطلاق، الآيات ٢-٣.
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إنّ مــا نتعلمــه مــن الســيّدة أمّ البنــن D هــو كيفيــة 
ــة  ــا قــادرون عــى تقوي ــاط بأهــل البيــت A، فجميعن الارتب
ــوز في  ــى بالف ــك نحظ ــاً وبذل ــلوكاً وعم ــم، س ــا به رابطتن

ــن. الداري

رابع عشر: التواضع|	

ــر  ــت أمي ــي بي ــن D ف ــيّدة أمّ البن ــت الس ــد تواضع لق
المؤمنيــن C لدرجــة أنّهــا ألغــت نفســها وشــخصيّتها وحتى 
 ،A اســمها، وأنزلــت نفســها منزلــة الخادمــة لأهــل البيــت

ولذلــك فقــد تحقــق فيهــا الحديــث الشــريف:

عَهُ الُله«))).
َ
»مَنْ‏ تَوَاضَعَ‏ لِله رَف

))) الكافي، ج‏2، ص: 122.



122

نذورات يسيرة للحاجات الكبيرة

أمّ البنــن D تقــي الحاجــات الكــرى بنــذورات 

يســرة، إنهّــا قمّــة الكــرم.

لا حاجة لغيرها

ــولات في  ــتيراد بط ــة لاس ــن D لا حاج ــع أمّ البن م

عالــم المــرأة، لتكــون نمــاذج للتضحيــة في ســبيل القيــم 

والمثــل.

أم يحسدونها!

ــا  ــا آتاه ــى م ــن D ع ــدون أمّ البن ــم أيحس ويله

ــه؟ ــا بلطف ــه، واصطفاه ــن فضل ــه م اللّ
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D أمّ البنين
الوسيلة إلى الله

قال الله العظيم في كتابه الكريم:

ݢا  وٓݢ ُ غ�ݧ ݩݑَݡ ݧ ا الَلّٰه وَا�بْ
ݑُ ݨݧ ݑَّٯݧ ا اٮݧ ُ مَ�نݧ نَ ءاٰ �ی ٖ

ذ َّ
ا ال َ ݧ ُ ّݧ �ی

أَ
� 

ٓ ٰ }�ی

 ْ
ُ

ك
ݦَّ
ل ݩَ لِٖ لَ ىݪݔ ݭٖ سَبٖ

وا ڡݨݐ هُِ ٰ ةَ وَ�ج َ
ل ی ٖ ݫ سݫ َ هِ الْ ْ ی

َ
ل �إِ

.(((} لِحُ�نَ
فْ �تُ

الـحـديـــثُ عن عظـمـــاء الـتـاريخ 
ــي،  ــدئ ولا ينته ــث يبت ــه حدي وعظيمات
لأنّ وجـودهـــم -وإن كـــان في فــرة 
ــرَ مــن  قصــرة مــن الزمــن- إلّ أنّ العِ

))) سورة المائدة، الآية ٣٥.
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حياتهــم تمتــد إلى كلّ الأزمــان مــا دامــت الســموات والأرض، 
ــن  ــث ع ــن D، حدي ــيّدة أمّ البن ــن الس ــث ع ــاً الحدي فمث
ــنة،  ــاق الحس ــاء، والأخ ــوى، والعط ــاء، والتق ــان، والوف الإي
وتربيــة الأولاد، وعــن كلّ مــا جــاءت بــه الديانــات الســاوية، 

.K ــم ــن آدم C إلى الخات م

ــد الله، أو  ــن عب ــل، أو ع ــن أبي الفض ــدث ع ــا نتح ــإذا كنّ ف
عــن جعفــر، أو عــن عثــاّن A فنحــن نتحــدث بالــرورة 
 ،D ــن ــم أمّ البن ــن أمّه ــيّ C، وع ــام ع ــم الإم ــن أبيه ع
ــك حصلــت  ــو أنّ ــرة تُعــرف الشــجرة، فل ــه مــن الثمّ ــك أنّ ذل
ــأنّ  ــرف ب ــة، تع ــة طيّب ــة ذات رائح ــةٍ ناضج ــةٍ جميل ــى تفاح ع
الشــجرة كانــت ســليمة، وقــد زُرعــت في أرضٍ ســليمة، 
ــدة  ــجرة الفاس ــة، والش ــاّراً طيّب ــي ث ــة تُعط ــجرة الطيّب فالش
ــا مــن نتــاج العمــل نعــرف العامــل،  تُعطــي ثــاّراً فاســدة، فإنّ
ــاة ورحلــن عنهــا، مــن  ــن إلى هــذه الحي فكــم مــن النســاء جئ

ــاً! ــراً طيّب ــا أث ــن فيه دون أن يترك

تُرى كم هو عدد النساء على الكرة الأرضيّة اليوم؟

وإذا أخذنــا عــدد النســاء منــذ زمــن أمــر المؤمنــن C، إلى 
الآن فهنالــك المليــارات مــن الــاّتي جئــن ورحلــن، لكــن كــم 

منهــنّ بقيــت تُذكــر في التاريــخ، كــا تُذكــر أمّ البنــن D؟

أمّ البنــن D هــي شــمس لم تــزل ولا تــزال ولــن تــزول 
مشرقــة، والنــاس يؤمنــون بهــا، ويتوجهــون إليهــا، ويحضرون 
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ــذه  ــازات في ه ــك امتي ــا، لأنّ هنال ــرون به ــها، ويفتخ مجالس
المــرأة المؤمنــة الصالحــة ليســت في كثــرات مــن النســاء، فهــي 
لم تكــن مــن أهــل بيــت النبــيّ K، ولكنهّــا وضعــت نفســها 
ــر أمّ  ــدّ أن نتذك ــاً C لاب ــر عليّ ــا نتذك ــم، وحين في مصافه
البنــن D بأولادهــا، وأعمالهــا، ومواقفهــا، وطاعاتهــا، 
ــن  أو  ــام الحس ــا الإم ــك إذا ذكرن ــا، وكذل ــن أخلاقه وحُس

.B ــن ــام الحس الإم

لقــد خلقنــا البــارئ عزّوجــلّ ليرحمنــا ولكــي يدخلنــا الجنة، 
ــهواتنا  ــع ش ــاق م ــر ننس ــا كب ــر، ولكنن ــا الخ ــد لن ــه يري لأنّ
ــا  ــرى، بين ــاً أخ ــق أحيان ــن الطري ــذ ع ــاً، ونش ــا أحيان ورغباتن
 ،A ــه ــه وأوليائ ــال أنبيائ ــن خ ــه م ــا ب ــد أن يربطن ــا يري ربّن

ــالله. ــاط ب ــو ارتب ــاء ه ــاط بالأولي ــذا الارتب فه

والذيــن يقولــون إنّ الاهتــام بأوليــاء الله، وبالصالحــن مــن 
ــة  ــوا لا طبيع ــرك لم يفهم ــواع ال ــن أن ــوع م ــو ن ــاد الله، ه عب
ــا  ــادة، أمّ ــن الم ــارج ع ــا خ ــاس؛ إنّ ربّن ــة الن ــن، ولا طبيع الدي
نحــن فماديّــون، ولأنّنــا ماديــون فقــد عــنّ لنــا أوليــاء، كانــوا 
يعيشــون عــى الأرض مثلنــا، لنقتــدي بهــم، وكذلــك أوجــب 
ــن  ــاً ربّ العالم ــة؛ مث ــن معيّن ــة، في أماك ــات ماديّ ــا واجب علين
ــت  ــن بي ــارة ع ــج عب ــج، والح ــاب إلى الح ــا الذه ــب علين يوج
بــا ســقف، وأحجــار تــمّ وضــع بعضهــا عــى بعــضٍ مــن دون 
ــوف  ــك أن تط ــة، وعلي ــا، ولا هندس ــط له ــا تخطي ــب، ف ترتي
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حــول الكعبــة، كأنّــك تطــوف مــع الملائكــة الكروبيّــن حــول 
ــة؟ ــة إلى الكعب ــاذا الحاج ــرش، فل الع

والجــواب: لأنّنــا ماديــون ولابــدّ أن يربطنــا الله عزّوجــلّ بــا 
يرمــز إليــه ماديــاً كالكعبــة، أو الحجــر الأســود، وهــو يمــن الله 

في أرضــه.

وحينــا نؤمــن بالأوليــاء فــا نؤمــن بهــم في )عــرض( إيماننــا 
بــالله، وإنّــا في طــول ذلــك، والفــرق بــن الأمريــن هــو أنّــك 
ــك!  ــره ربّ ــالله وتعت ــل ب ــا تتوسّ ــخص ك ــل بش ــاً تتوسّ أحيان
ــيلة  ــاء وس ــر الأولي ــن نعت ــه، نح ــيلتك إلي ــه وس ــاً لأنّ وأحيان
إلى ربّنــا، والله هــو الــذي أمرنــا بذلــك حيــث قــال عزّوجــلّ:  

.(((} ةَ َ
ل ی ٖ ݫ سݫ َ الْ هِ  ْ ی

َ
ل �إِ ݢا  وٓݢ ُ غ�ݧ ݩݑَݡ ݧ }وَا�بْ

:A لقد ورد في أحاديث متعددة قولهم

ى ا‏للَّه«))).
َ
ةُ إِل

َ
وَسِيل

ْ
»نَحْنُ ال

ــس  ــوقٌ ولي ــيّ K مخل ــيلة الله، والنب ــيّ K وس إنّ النب
.K ّــي ــا كان النب ــه لم ــربّ في خلق ــولا إرادة ال ــاً، ول خالق

فــالله أعظــم، وأجــلّ، وأعــى مــن جميــع أنبيائــه وأوصيائــه، 
ونحــن لا نتّخذهــم أربابــاً مــن دون الله، بل نتخذهم شــفعاء إلى 
ــة، فنتّخذهــم  ــق الجنّ ــه، وعلامــات في طري الله، فهــم أدلّء علي

))) سورة المائدة، الآية ٣٥.
))) بحار الأنوار، ج‏25، ص: 23.
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قــدوة في الحيــاة.

وا  ُ ݩݧ ݓݧ حݫ ْ رݨݧ ݦَ ݣݣ�ی  
كٰا�نَ �نݨْ  َ لِݧ ة�ٌ  حَسَ�نَ ة�ٌ  سْوݨݦَ

أُ
� الِلّٰه  ولِ  ُ رَسݩݧ ݭٖ 

ْ ڡݨݐ
ُ ݧ

ك
ݦَ
ل كٰا�نَ  دْ  َ ݑݧ ݧ َ

}ل

ا{))). رݦً �ی ٖ ݒݫ ݩݩݧ ݧ
َ

ك الَلّٰه  رݩَ  كݠَݡ
وَدݩݐݧَ رَ  �خِ

ݦݨٰ ݨْ
ال مݩَ  ْ ݨݧ َ ݧ �ی

ْ
وَالݠ الَلّٰه 

ــالله، لأنّ  ــك ب ــل إيمان ــس في مقاب ــيّ K لي ــك بالنب فإيمان
ــيلة إلى  ــذه وس ــلّ، نتخ ــل الله عزّوج ــن قِب ــاء م ــيّ K ج النب
ــرء لله  ــهد الم ــأن يش ــان ب ــهادة الإي ــل ش ــك لا تكتم الله، لذل
ــا لابــدّ أن يشــفعه بشــهادة أنّ محمــداً  ــه لا إلــه إلا هــو، وإنّ بأنّ

.K رســول الله

يقول ربّنا عزّوجلّ: 

 ْ
ُ ݧ

ك
ݦَ
ل رݦْ  ِ �ف

ݩݩݐݨْ ݧ وَ�یَ الُلّٰه   ُ
ُ

ك بݧْ �بِ ݩْ ݧ ݧ ُ
�ی  ٖ ݫ

عُو�ن بِ
�تَّ

�فَ الَلّٰه  �نَ  ُّ �ب ِ
�تُ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ ݩݧ كُ �نْ  �إِ  

ْ
ل

}�قُ

مٌ{))). ی ٖ ݫ رَحݫ رٌ 
فُ �غَ وَالُلّٰه   

ݦݦݦۚ
٭ ْ

ُ
َك و�ب

�نُ
ذ�ُ

ــا  ــل اتّباعن ــس في مقاب ــيّ K لي ــا للنب ــإنّ اتّباعن ــذا ف وهك
لله، وإنــاّ هــو في عَرضــه، كــا أنّــك حينــا تقبــل مــن موظــف 
ــل إطاعتــك  ــإنّ ذلــك ليــس في مقاب ــه، ف ــة مــا يأمــرك ب البلدي
ــا  لرئيــس الدولــة، أو في مقابــل إطاعتــك للنظــام القائــم، وإنّ
ــن  ــر مَ ــل أوام ــت تقب ــك، فأن ــك ذل ــب من ــام يطل لأنّ النظ
يمثّــل الدولــة، وهــذا ليــس في عَــرض الســلطة، بــل في طولهــا، 
فطاعتــك لشرطــي المــرور في الشــارع مثــاً هــي طاعــة للدولــة 

))) سورة الأحزاب، الآية ٢١.
))) سورة آل عمران، الآية ٣١.
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كلّهــا، لأن الشرطــي يُمثّــل الدولــة، فلأنّــك تقبــل بهــذا النظــام 
فإنّــك تقبــل مــن الموظــف الــذي يأمــرك بــا يضــع النظــام مــن 
قانــون، فــإذا أمــرك موظــف الضرائــب بــأن تدفــع قســطاً مــن 
مالــك، فــإن عليــك أن تطيعــه، لمـــاذا؟ لأن إطاعتــك لــه هــي 

إطاعــة للقانــون.

والأوصيــاء  بالأنبيــاء  توسّــلنا  إنّ  يقولــون:  الذيــن  إنّ 
الديــن.  يفهمــوا  لم  شِك  والأوليــاء 

أمّ البنــن D امــرأةٌ مــن الصالحــات، قامــت بأعــال 
عظيمــة في حياتهــا، والله تعــالى يريــد أن نرتبــط بــه عــن طريــق 

ــم. ــي منه ــه، وه أوليائ

بٌ   بِكُــمْ، وَمُتَقَــرِّ
َ

وَجَــلّ ــى الِلَّه عَزَّ
َ
 بِقُبُورِكُــمْ،‏ مُسْتَشْــفِعٌ إِل

ٌ
ئِــذ

َ
»ل

يْه‏«))).
َ
ــمْ إِل بِكُ

 C ــن ــام الحس ــح الإم ــام ضري ــف أم ــا تق ــت حين فأن
ــه: ــول ل وتق

با عَبْدِالِله«.
َ
يْكَ يا أ

َ
لامُ عَل »السَّ

فأنــت تســلّم عــى جميــع الصالحــن في التاريــخ، لأنّ الإمــام 
ــه  ــه بصفت ــلّم علي ــك تس ــاً، ولذل ــم جميع ــن C وارثه الحس
 ،A وعيســى  وموســى،  وإبراهيــم،  ونــوح،  آدم،  وارث 
ووارث نبيّنــا K.. وتتحــدّث عــن جميــع الواجبــات وتقــول:

))) عيون أخبار الرضا C، ج‏2، ص: 275.
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ــرْتَ  مَ
َ
كَاةَ، وَأ ــزَّ ــتَ ال ةَ، وَآتَيْ

َ
ــا قَمْــتَ‏ الصَّ

َ
ــدْ أ ــكَ‏ قَ

َ
نّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
»أ

مُنْكَــرِ، وَجَاهَــدْتَ فِــي سَــبِيلِ الِلَّه 
ْ
مَعْــرُوفِ وَنَهَيْــتَ عَــنِ ال

ْ
بِال

يَقِيــن‏«.
ْ
تَــاكَ ال

َ
ــى أ حَتَّ

ــك  ــه، إنّ ارتباط ــن كلّ ــن الدي ــدّث ع ــك تتح ــذا فإنّ وهك
بالنبــيّ K أو بالإمــام هــو جــزء مــن ارتباطــك بــالله، 
فلأنّــك تؤمــن بــالله فإنّــك تؤمــن بالنبــيّ K، ولأنّــك 
تؤمــن بالنبــيّ K تؤمــن بأوصيائــه، فــالله هــو الــذي 

عيَّنهــم، وعلينــا إطاعتهــم. 

حينــا أمــر الله الملائكــة بالســجود لآدم C، هــل كان 
ــاه؟ ــاع الله أم عص ــد أط ــجود- ق ــض الس ــذي رف ــس -ال إبلي

ــر  ــذي أم ــو ال ــالى ه ــاه، لأنّ الله تع ــد عص ــواب: لق والج

هِ مِنݨْ  ی ٖ
�تُ �ف خ�ْ

ݐَ ݧ ݧ ۥ وَ�نَ ُ هݧ ُ تݧ �یݨْ ݢاٰ سَوَّ ݢ ذ� إِ
بالســجود لآدم C قائــاً: }�فَ

ــر  ــى أم ــرّد ع ــس تم ــنّ إبلي {)))، لك نَ �ی ٖ ۥ ساٰج�ِ ُ ݩݧ َ
وا ل ُ عݧ ݑَ ݧ ٖ �فَ وݢݢحݫ ُ رݧ

ــه لم  الله، فطُــرد مــن ملكــوت ربّنــا عزّوجــلّ، إبليــس تمــرّد لأنّ
يســجد لآدم C وقــال لله: اعفنــي مــن الســجود لــه وســوف 
ــض الله  ــنة، ورف ــة آلاف س ــول أربع ــجدةً تط ــك س ــجد ل أس

ــادة. ــاده، وليــس العب ــد الطاعــة مــن عب ــالله يري ــه ف ــك من ذل

ــا  ــة، أمّ ــاه الكعب ــجد لله باتج ــك أن تس ــوبٌ من ــه مطل ــمّ إنّ ث
ــاذا؟ ــة، لم ــك باطل ــإنّ صلات ــة ف ــاف الكعب خ

))) سورة الحجر، الآية ٢٩.
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إن كنــت تريــد أن تعبــد الله، وتذكــره بالعظمــة، فمـــا الفرق 
في أن تصــيّ لله في اتجــاه الكعبــة أو باتجــاه آخــر؟

الجواب: لأنّ الله أمر بذلك، والله يريد مناّ طاعته.

ــا فــإنّ التشــكيك في بعــض الممارســات التــي يقــوم  مــن هن
بهــا المؤمنــون مثــل )سُــفرة أمّ البنــن D( أمــرٌ غــر صحيــح، 
إذ ليــس فيهــا شيءٌ مــن البدعــة في الديــن، لأنّ مثــل ذلــك هــو 

مــن بــاب الارتبــاط بــأمّ البنــن D، وليــس ذلــك عبــادة.

ــي إذا  ــا، يعن ــدع فيه ــدٍ أن يبت ــوز لأح ــادات لا يج لأنّ العب
ــدٌ  ــد أح ــوز أن يزي ــا يج ــن ف ــح ركعت ــاة الصب ــت ص كان
ركعتــن إضافيتــن عليهــا، كــا لا يجوز اخــراع صــاة جديدة، 
وهكــذا في الصيــام، فقــد أمرنــا الله بالصــوم مــن طلــوع الفجــر 
ــث  ــك بحي ــى ذل ــدٌ ع ــد أح ــا أن يزي ــمس، أمّ ــروب الش إلى غ
يصــوم أربعــاً وعشريــن ســاعة، ويصبــح صــوم الوصــال، فــإن 

ــه. ــل من الله لا يقب

طُ  ݩْ َ�یݧ
خݧ ْ
ال  ُ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل ݐَ  ݧ َّ �یݧ ݓݧَ

ݑَ ݧ َ ٰ �ی ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ُوا حَت�ّݧ ݧ ݧ �ب َݡ ݨْ وَا�ش ا 
ُ ݦݨݨݦُ

ك تعــالى: }وݩَ الله  يقــول 

 
َ

ل �إِ اٰمݦݩَ  �ی الّصِ وا  ُّ ݧ مݧ ݑِ ٮݧ
َ
ا مَّ 

ُ �ث  
ݦݦݦݦۖ

رِ٭ ْ ج� فَ ْ
ال مِنَ  وَدِ  ْ ݣݣسݧ

أَ ْ
ال طِ  ْ َ�یݩݧ

خݧ ْ
ال مِنَ  ݧَ�ضُ  یݧ ݧ ݣݣ�بݧ

أَ ْ
ال

لِ{))) فيلــزم قطــع الصــوم في الليــل، وإن لم تفعــل ذلــك  �یْ
َّ
الل

ــن. ــة في الدي ــذه بدع فه

ــاء  ــرب والعش ــاة المغ ــن ص ــرع ب ــدٍ أن يخ ــوز لأح  لا يج

))) سورة البقرة، الآية ١٨٧.
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صلــوات واجبــة ويســمّيها صــاة التراويــح، لأنّ الله مــا قــال 
بهــا، وهــو اخــراع عبــادةٍ جديــدة، وهــذا لا يجــوز، إذ لا بدعــة 
في الديــن، وقــد قالهــا الــذي أمــر بهــا: »نعمــة البدعــة هــذه«.

فالبدعــةُ أن تخــرع شــيئاً في العبــادات، بــل لا يجــوز أن تزيــد 
شــيئاً في العبــادات، ولــو مجــرد حــرف واحــد، كــا لا يجــوز أن 

تحــذف شــيئاً منهــا أيضــاً.

أنــت في حالــة التشــهّد يجــب أن تقــول: »اللّهــم صــلّ عــى 
ــو  ــلمين، فل ــع المس ــك جمي ــن بذل ــا يؤم ــد« ك ــد وآل محمّ محمّ
ــم  ــت: »اللّه ــاب« فقل ــة »الأصح ــة كلم ــذه الصيغ زدت في ه
ــإنّ  ــد«، ف ــاب محمّ ــى أصح ــد وع ــد وآل محمّ ــى محمّ ــلّ ع ص
ــك زدت في  ــاذا؟ لأنّ ــة، لمــ ــلمين باطل ــاع المس ــك بإجم صلات

ــا. ــصٌ فيه ــرد ن ــا لم ي ــاة م الص

كــا أنّــك لــو حذفــت آل محمّــد K، وقلــت: »اللّهــم صلّ 
عــى محمّــد وســلم«، فــإنّ صلاتك أيضــاً باطلــة، لمــــاذا؟ لأنّك 
حذفــت كلمــةً واحــدةً، وهــذا لا يجــوز، فــا يجــوز أن تزيــد، 

ولا يجــوز أن تنقــص.

نعــم هنالــك أركان في الصــاة لــو نســيت بعضهــا فالصــاة 
باطلــة، حتّــى لــو كان ذلك نســياناً، أمّــا غــر الأركان فصلاتك 

صحيحــة إن كان ذلك ســهواً.

هــذا هــو شــأن العبــادات ولكــن خــارج العبــادات، فمــن 
ــك في  ــرد ذل ــو لم ي ــى ل ، حتّ ــرٍّ ــلٍ خ ــأيّ عم ــوم ب ــك أن تق حق
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ــزٌ. ــات، فهــذا جائ الرواي

فمثــاً لــو أنّــك قمــت بدعــوة جماعــة مــن النــاس لتنــاول 
ــيّ C أو  ــام ع ــم الإم ــيّ K، أو باس ــم النب ــام باس الطع
ــا  ــن D، ف ــم أمّ البن ــراء D، أو باس ــيّدة الزه ــم الس باس

ــه؟! ــكال في الإش

مـــا الإشــكال في أن أدعــو النــاس إلى الطعــام في بيتــي باســم 
أبي، أو أمّــي أو مَــنْ ســبق مــن الموتــى لأجــل الثــواب، فلــاذا 

نثــر الإشــكال ونقــول للنــاس بــأن هــذا لا يجــوز؟

إنّ علينــا الارتبــاط بأوليــاء الله بطريقــة أو أخــرى، وأن 
ــم، وأن  ــال بثوابه ــات الأع ــؤدي صالح ــم، ون ــزور قبوره ن
ــع أو  ــم للتجم ــم أو وفياته ــات مواليده ــاس في ذكري ــو الن ندع

ــام. ــاول الطع لتن

ــي  ــا لك ــم الله أمامن ــد جعله ــا، وق ــدوات لن ــؤلاء ق إنّ ه
نتّبعهــم ونقتــدي بهــم، وخاصّــة النســاء الصالحــات مــن أمثــال 
حــواء D، أو آســية بنــت مزاحــم D، أو مريــم ابنــة 
ــة  ــيّدة فاطم ــة D، أو الس ــيّدة خديج ــران D، أو الس عم
الزهــراء D، أو أمّ البنــن D، فهــذا مــن تكريــم الله 
ــكام  ــاء، إلّ في أح ــال والنس ــن الرج ــز ب ــالله لا يميّ ــرأة، ف للم
ــرأة  ــة، فــالله هــو الــذي خلــق الرجــل رجــاً، وخلــق الم معيّن
امــرأةً، ولقــد أمــر بحســن التعامــل مــع المــرأة، ولقــد أكرمهــا 

ــل: ــو القائ ــيّ K وه النب
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يُكْرِمْهَا«))).
ْ
ل

َ
وْجَةً ف  زَ

َ
خَذ

َ
»مَنِ‏ اتّ

وعندمــا يريــد أن يــرب الله مثــاً للقــدوة الصالحــن 
ــرأة:  ــل بالم ــم المث ــرب له ــن ي للمؤمن

 ِّ تݨْ رَ�ب َ
 �قـــاٰل

ذ�ْ  �إِ
�نَ ݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ �تَ ڡݨݐِ

َ
ا ݦَ ا امݦْ ُ مَ�نݧ نَ ءاٰ �ی ٖ ݨݐ

َّ
ِ  لݫ

ً
ل ݩݒَ َ الُلّٰه مݦَ �ب ݦݨَݡ }وَ�ضَ

ݐٖ مِنَ  ںݧ ِ
ّ ݧ ج

لِٖ وَ�نَ َݡ مݨݧ �نَ وَعَݡ ݨݨْ عݩَ رݨݦݨ ݐٖ مِنݨْ ڡݨݐِ ںݧ ِ
ّ ݧ ج

ِ وَ�نَ ة� ݩݐَّ ݩݧ ݨݧںَݡݧ ج
ْ

ݭِ ال
ا ڡݨݐ تً یْ َ دَكَ �ب نِ لٖ عِنْ

ْ ا�ب

اٰ  َ �جݩݧ رݨْ
�فَ تݨْ  �نَ َ حݨْ

أَ
�  ٓ ت�ٖ

َّ
�نَ الݠ تَ عِمْرݣݣاٰ ݐَ ݧ ا�بْںݧ  َ َمݧ ݧ ىݬݔ ݦْ نَ ١١ وَمݦَ �ی ݫٖ ِ اٰلݫ مِ الظ�ّ ْ �قَ

ْ
ال

تݨْ  ݩݐَ هٖ وَكٰاںݧ �بِ
ݑُ ݩݩݧ ݧ وَكُ اٰ  ِ

ّ مٰا�تِ رَ�ب ِ
َ

ك �بِ �تݨْ 
�قݧَ دَّ َݡ اٰ وَصݧ ن ِ ݫ هِ مِنݨْ رُوحݫ ی ٖ

اٰ �ف ںݦݩݐ حݩݩݐݨْ َ ݐڡݧ َ ݩݐݧ �فَ

.(((} نَ �ی ݩݩݑٖ ݧ ݧ ݩݐِ اٰںݧ ق ْ
ال مِنَ 

إنّــه مثــال للذيــن آمنــوا، إنّــه مثــال لي ولــك، وليــس فقــط 
للنســاء، وهكــذا فــإنّ أمّ البنــن D قــدوة للرجــال والنســاء، 
ــه هــذا  ــد المــرأة كريمــة، ومــن أول مــا جــاء ب فــالله تعــالى يري
الديــن أن منــع وأد البنــات، فالمــرأة لهــا قيمتُهــا وكرامتهــا عنــد 

الله، حتّــى أنّ الإســام يقــول:

»اليُمنُ في المرأة«. 

ــة  ــه الماديّ ــة في حيات ــد البرك ــنْ يري ــرأة، ومَ ــة في الم فالبرك
والمعنويّــة فليتــزوّج.

ــإذا  ــاق، ف ــط بالط ــون يرتب ــك قان ــدان هنال ــض البل في بع

))) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1، ص: 412.
))) سورة التحريم، الآيات ١١-١٢.
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طلّــق الرجــل زوجتــه، فــإنّ عليــه أن يدفــع لهــا نصــف ثروتــه 
ــاً،  التــي جناهــا بعــد زواجــه، ولعــل هــذا القانــون ليــس عبثيّ
لأنّ الرجــل حصــل عــى مــا حصــل عليــه بســبب بركــة 
ــا  ــع له ــه أن يدف ــه، وعلي ــبب زوجت ــه بس ــالله رزق ــه، ف زوجت

ــببها. ــال بس ــن الم ــه م ــل علي ــا حص ــف م نص

ولست هنا في مقام سنّ قانون، ولا إعطاء فتوى.

وعــى كلّ حــال فــإنّ البركــة في المــرأة، ولذلــك فــإنّ الأنبياء 
والرُســل A كانــوا يرفعــون مــن شــأن المــرأة، يقــول النبــيّ 

:K الأعظــم

هْلِي‏«))).
َ
نَا خَيْرُكُمْ‏ لِ

َ
هْلِهِ، وَأ

َ
»خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِ

فأفضل الرجال مَنْ يكون فاضلًا مع زوجته.

 
َ

مُ�نَ عَل اٰ ّ  �قَ
ُ

ل ٰ ِ�ج ّ لݠرݧ
ݗَ
يقــول بعضهــم: لكــنّ الله يقــول: }ا

ءِ..{))) أليــس ذلــك تفضيــاً للرجــل عــى المــرأة؟
ٓ

ساٰ ِ
النّ

أليس من حق الرجل أن يكون سيّداً على زوجته؟

والجــــواب: إنّ القــرآن يوضّــح مقصــوده مــن كلمــة 
فيقــول:  )قوّامــن( 

عَلٰ  مݨْ  ُ �ضَ ْ الُلّٰه �بݨَ  
َ

ل ض�َّ
�فَ مٰا  �بِ ءِ 

ٓ
ساٰ ِ

النّ  
َ

عَل مُ�نَ  اٰ ّ �قَ  
ُ

ل ٰ ِ�ج ّ لݠرݧ
ݗَ
}ا

))) من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 555.
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.(((}
ݦݦݦݦۚ

مْ٭ لِِ مْاٰ
أَ
� مِنݨْ  ا 

�قُ
فَ �نْ

أَ
�  

ٓ
مٰا ݓݪݭِ ݫ وَٮݫ �ضٍ  ْ �بَ

فــإذا كانــت للرجــل فضيلــة عــى زوجتــه، وكان هــو الــذي 
ينفــق عليهــا، فعنــد الاختــاف في بعــض الأمــور تكــون 
ــال  ــون للرج ــدّ أن يك ــه لا ب ــي أنّ ــذا يعن ــه؛ وه ــة ل القيموم
ــى  فضيلــة كالأخــاق الحســنة، والكــرم، وطيــب المعــر، حتّ
يكونــوا قوّامــن عــى النســاء، إضافــة إلى مســألة الإنفــاق؛ فــإذا 
كنــت تتعــب مــن الصبــاح إلى الليــل وتنفــق عليهــا، وأخلاقــك 

ــد الاختــاف معهــا.  أفضــل منهــا، فلــك الكلمــة عن

ــو  ــل، ول ــى الرج ــاً ع ــاق واجب ــل الله الإنف ــك جع ولذل
ــا. ــا كلّه ــوال الدني ــك أم ــه تمل ــت زوجت كان

فبشــكلٍ عــام للمــرأة كرامــة خاصــة عنــد الله، أمّــا الســيّدة 
أمّ البنــن D فقــد كانــت بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المؤمنــات 
ــث  ــا حدي ــث عنه ــرات، والحدي ــات الصاب ــات القانت الصالح
عــن الإيــان بــالله، وطاعتــه، فهــي قــد عرفــت موقعهــا 

رِّ 
َ ب
ْ

ݭِ ال
اٰهُْ ڡݨݐ ن لْ َ دَمَ وَحݦَ ٓ ءاٰ �نٖ َ �ب اٰ  ن ْ مݧ َّ َ

دْ ك َ ݧ ݑݧ ٯݧ
َ

وقدرهــا في الحيــاة }وَلݠ

�نݨْ  مِمݩَّ رٍ  �ی ٖ ݒݫ ݩݩݧ ݧ
َ

ك عَلٰ  اٰهُْ  ن لْ ض�َّ
وَ�فَ اٰ�تِ  ب ݩِّ �یݧ الطَّ مِنَ  اٰهُْ  ن ݤݑٯݨْ ݢز�َ رَݢ وَ رِ  ْ حݧ َݡ ݨݧ ݧ ݓݧ ٮݫ

ݨْ
وَالݠ

(((} ً
ل �ی ض�ٖ

فْ �تَ اٰ  �ن �قْ
َ �خَ

ــا،  ــام الدني ــا بحط ــة كرامته ــرأة العظيم ــذه الم ــت ه ــا باع ف

))) سورة النساء، الآية ٣٤.
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قَــدْرَهُ«)))،  يَعْــرِفْ‏  ــمْ‏ 
َ
ل مَــنْ‏  ــكَ‏ 

َ
»هَل إذ  مهمــة  مســألة  وتلــك 

ــق  ــد خل ــه، وق ــة من ــإرادة خاصّ ــا ب ــت أنّ الله خلقه ــد عرف لق
ــجار  ــار والأش ــان والبح ــال والودي ــر والجب ــمس والقم الش
ــه  ــرف قيمت ــه أن يع ــان، وعلي ــا للإنس ــا خلقه ــور، كلّه والطي
مــن جهــة، وأن لا يطلــب الزيــادة عــاّ وضعــه الله لــه مــن جهــة 
ــه  ــرف واجبات ــه أن يع ــا أنّ علي ــان، ك ــك طغي ــرى، لأنّ ذل أخ

ــي. ــه الحقيق ــؤولياته وموقع ومس

ــذه  ــخ، فه ــات في التاري ــاء العظي ــه النس ــت علي ــا كان ــذا م ه
الســيّدة فاطمــة الزهــراء D التــي حباهــا الله بمقامــات مــا حبا 

:C بهــا أحــداً مــن خلقــه، حيــث  يقــول الإمــام الصــادق

هَــا، 
َ
رُبُعُهَــا ل

َ
نْيَــا، ف

ُ
بُــعَ الدّ اطِمَــةَ D رُ

َ
مْهَــرَ ف

َ
ــى أ

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
»إِنّ

ــلُ  ــارَ، وَ تُدْخِ ــا النَّ عْدَاءَهَ
َ
ــلُ أ ــارَ، تُدْخِ ــةَ وَ النَّ جَنَّ

ْ
ــا ال مْهَرَهَ

َ
وَ أ

تِهَــا 
َ
ــى مَعْرِف

َ
كُبْــرَى، وَ عَل

ْ
يقَــةُ ال دِّ ــةَ، وَ هِــيَ الصِّ جَنَّ

ْ
وْلِيَاءَهَــا ال

َ
أ

.(((» ُ
وَل

ُ ْ
قُــرُونُ‏ ال

ْ
دَارَتِ‏ ال

 ،K ومقاماتهــا كانــت مســتقلة عــن كونهــا ابنــة رســول الله
ــت  ــد عرف ــك فق ــع ذل ــا، م ــة له ــة إضافي ــت فضيل ــك كان فتل
موقعهــا مــن أمــر المؤمنــن عــي C وضرورة الدفــاع عنــه، 
مــع مــا لهــا مــن مقــام، وكونهــا بنــت رســول الله K، فأهــمّ 

))) عيون الحكم و المواعظ، ص: 511.
))) الأمالي )للطوسي(، ص: 668.
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ــا عرفــت واجبهــا تجــاه أمــر  ــدى الزهــراء D أنّ مــا كان ل
المؤمنــن C، قســيم الجنــة والنــار، الــذي لا يدخــل أحــدٌ الجنةّ 
 A  إلاّ مَــنْ بـيـــده صـــكّ مـنـــه، بمن فيهــم الأنبياء والرُســل
وجـمـيـــع الصـــالحين، وهــذا ليــس تفضيــاً لعــيّ C عــى 
الأنبيــاء، وإنّــا هــو أمــرٌ خصّــه الله بــه، فمــن أراد الله أن يدخلــه 

.C ــة فإنّــه لا يدخــل إلّ بصــكٍ مــن أمــر المؤمنــن الجنّ

ففاطمــة الزهــراء D تعــرف موقــع عــيّ C، كــا 
تعــرف موقعهــا، فوقفــت تدافــع عنــه، وتحمّلــت مــا تحمّلــت، 
وأســقطت جنينهــا، وكُــر ضلعهــا، واستشــهدت دفاعــاً عــن 

.C ــن ــر المؤمن أم

وحينـمـــا جــاءت إلـــى الـمـسـجـــد دفـاعـــاً عـــن أمــر 
المؤمنــن C، وأرادت أن تـدعـــو علـــى   الـقـــوم أرســـل 
ــو  ــا ل ــاء، لأنّ ــن الدع ــا م ــلمانEلكي يمنعه ــام س الإمـ
ــه  ــت من ــذه الأرض، فقبل ــى ه ــى شيءٌ ع ــن يبق ــت لم يك دع
ــول  ــت رس ــك، فبن ــاً C أراد ذل ــة، لأنّ عليّ ــت راجع وقفل
ــبه إلى  ــيّ K إلّ وتنس ــن النب ــدث ع ــي لا تتح الله K الت

ــول أبي: ــها فتق نفس

عَــنِ  وَكَشَــفَ  مَهَــا، 
َ
ظُل  K ــدٍ  مُحَمَّ بِــي‏ 

َ
بِأ الُلَّه‏  نَــارَ 

َ
أ

َ
»ف

بُهَمَهَــا«))). ــوبِ 
ُ
قُل

ْ
ال

))) الإحتجاج على أهل اللجاج،  ج‏1، ص: 99.
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ــو  ــه أب ــيّ K أنّ ــل النب ــة فضائ ــن جمل ــي أنّ م ــذا يعن وه
ــراء؟ ــا الزه ــا أب ــا: ي ــه بقولن ــة D، ألا نخاطب فاطم

ــه عندمــا جــاء ســلمان بأمــر مــن الإمــام  مــع كلّ ذلــك فإنّ
يدعوهــا إلى الرجــوع ســمعت وأطاعــت، فالطاعــة عنــد أولياء 
الله تتجــاوز القناعــة، ذلــك أن القناعــة هــي بــن المتســاويين من 
النــاس، فمثــاً إذا فتحــت شركــةً مــع زميــلٍ لــك، فــإذا اقتنعت 
بــيءٍ تعمــل بــه، وإذا لم تقتنــع فــا تعملــه، لكــن الطاعــة هــي 
لمــن هــو أعــى منــك، فمــع الله تعــالى، وهــو جبّــار الســاوات 
ــى  ــه حتّ ــره ونواهي ــع بأوام ــاً أن تقتن ــس ضروريّ والأرض، لي
ــد في  ــك لا نج ــة، ولذل ــة لا القناع ــكان الطاع ــذا م ــه، ه تطيع
القــرآن الكريــم كلمــة )قناعــة( ولكــن نجــد الكثــر مــن كلمــة 

 
ݨَ

ول ُ ݧ سݧ الݠرݩّݨَ وا  عݩُ ݔ ݫ ىݫ ٖ طݫ
أَ
وَ� الَلّٰه  عُوا  طٖ�ی

أَ
� ݢا  ݢ ٓ مَ�نݨُ نَ ءاٰ �ی ٖ

ذ َّ
ا ال َ ݧ ُ ّݧ �ی

أَ
�  

ٓ ٰ الإطاعــة: }�ی

.(((}
ݦݦݦݦݩ

٭ ْ
ُ

ك مِْ مِݦݩݩݐݨْ
َ ْ
ِ ال ݭݭݫ ݫ ولݫ

أُ
وَ�

ــات  ــن المقام ــر  م ــن كث ــع م ــة أرف ــام الإمام ــة مق إطاع
الأخــرى.

ــه أيضــاً أمّ  ــا عرفت ــه فاطمــة D، وهــذا م ــا عرفت  هــذا م
 ،C فقــد عرفــت موقعهــا مــن أمــر المؤمنــن ،D البنــن
فهــي لم تتــزوّج رجــاً عاديــاً، وإنّــا تزوّجــت ولّي الله، وحُجّتــه 

عــى عبــاده، وأمينــه في أرضــه.
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ولذلــك فقــد ألغــت نفســها، وتواضعــت لله، وألغــت حتّــى 
ــت للإمام:  ــمها، وقال اس

»لا تنادني، فاطمة بل نادني أمّ البنين«.

ــان،  ــة الإنس ــز هوي ــا يميّ ــمّ م ــت أه ــا ألغ ــي أنّ ــذا يعن وه
وهــو اســمها، فــكلّ امــرأة يمكــن تســميتها بــأمّ البنــن، لأنّــا 
ــن،  ــر أمّ البن ــا أولاد تص ــدة عنده ــي أمّ الأولاد، كلّ واح تعن

ــة. وهــذا التواضــع هــو ســبب رفعــة هــذه المــرأة المؤمن

يقول الحديث الشريف:

عَهُ الُله«))).
َ
‏ رَف »مَنْ‏ تَوَاضَعَ‏ لَِِّ

فحتّــى بعــض الأماكــن إذا تواضعــتْ، فــإنّ الله يرفــع 
شــأنها، يقــول الحديــث الشريــف: 

»إنّ مزدلفة تواضعت لله فرفعها الله«

ــراء  ــب إلى صح ــات تذه ــن عرف ــاء م ــد الانته ــت بع  فأن
مزدلفــة، وتبقــى هنــاك إلى مــا بعــد طلــوع الشــمس.. في 
عرفــات ومنــى يقيمــون الخيــم المكيّفــة، ويبنــون بنايــات 
ــويعات  ــة إلّ س ــف في مزدلف ــك لا تق ــن لأنّ ــارات، ولك وع
فليســت هنالــك خيمــة لأحــد، ولا تكييــف، ولا تمايــز، فتنــام 
ــى  ــز ع ــا تتميّ ــك، ف ــذي علي ــك ال ــع كفن ــى الأرض م ع

))) الكافي، ج‏2، ص: 122.



140

ــادة إلّ في  ــك ع ــم لا يجدون ــاس فإنّ ــك الن ــرك، وإذا ضيّع غ
ــام عــى  ــى أو مكــة، فتجلــس في مزدلفــة عــى الأرض، وتن من
ــكلّ  ــا الله، ف ــت لله فرفعه ــذه الأرض تواضع ــراب، لأنّ ه ال
رئيــس أو مــرؤوس ومــن يحمــل عــى رأســه التــاج، أو العمامة، 
ــوا  ــم، ويبق ــن كلّ امتيازاته ــرّدوا م ــاً أن يتج ــم جميع ــإنّ عليه ف

هنــاك متواضعــن، لأنّ أرض مزدلفــة تواضعــت لله.

عزّوجــلّ،  الله  فرفعهــا  لله،  تواضعــت   D البنــن  أمّ 
ــه  ــالله ل ــا، ف ــل به ــاء للمتوسّ ــتجابة الدع ــام اس ــا مق وأعطاه
سُــنَّة التعويــض، فــإذا ســلب نعمــة مــن أحــدٍ يعوّضــه بغيرهــا، 
فــإذا ســلب منــه البــر يعوّضــه بقــوة الســمع مثــاً، وإذا أخــذ 
ــفاه  ــن ش ــات م ــط الكل ــأن يلتق ــه ب ــدٍ يعوض ــن أح ــمع م الس

ــاس. الن

ــدت  ــي فق ــا الله الت ــدتي رحمه ــك في وال ــاهدت ذل ــا ش فأن
ــت  ــا كان ــا، ولكنهّ ــن وفاته ــاً م ــن عام ــل عشري ــمع  قب الس
تلتقــط الكلــات مــن الشــفاه، ولم تكتشــف النســاء ذلــك منهــا 

ــمعنا. ــى تس ــا حتّ ــع صوتن ــر لرف ــن نضط ــم نك ــداً، فل أب

ــا،  ــب إليه ــأنها، وننتس ــن ش ــع م ــرم الأم ونرف ــن نح نح
ــة  ــس دول ــه، لا رئي ــب إلى أمّ ــد يُنس ــوم لا أح ــالم الي ــا في ع بين
تســمع عــن أمّــه، ولا زعيــم، ولا النــاس العاديّــن، بينــا نحــن 
ننســب الزهــراء D إلى أمّهــا، والنبــيّ K إلى أمّــه، والإمــام 
 C إلى أمّهــا، والعبــاس B إلى أمّــه، والحســنين C عــي
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ــمّ بالســيّدة أمّ البنــن D ونعتبرهــا رمــزاً مــن  ــه، ونهت إلى أمّ
رموزنــا العظيمــة، ونعتقــد أنّ الله أعطاهــا مقامــاً عظيــاً، 
ضَ  ــوَّ ــا أنّ الله ع ــك، ك ــا بذل ــن تضحياته ــا ع لأنّ الله عوّضه
الإمــام الحســن C بشــهادته تعويضــاً عظيــاً حيــث روي عن 

الإمامــن الباقــر والصــادق B أنّــا قــالا:

ــلَ  نْ جَعَ
َ
ــهِ أ ــنْ قَتْلِ حُسَــيْنَ C مِ

ْ
ضَ ال ــوَّ ــى عَ

َ
 الَلَّه تَعَال

َ
»إِنّ

ــاءِ  عَ
ُ

ــةَ الدّ إِجَابَ ــهِ‏، وَ ــي‏ تُرْبَتِ ــفَاءَ فِ ــهِ، وَالشِّ تِ يَّ ــي ذُرِّ ــةَ فِ مَامَ ِ
ْ

ال

مِــنْ   
ً
رَاجِعــا وَ   

ً
جَائِيــا زَائِرِيــهِ  ــامُ  يَّ

َ
أ  

ُ
تُعَــدّ  

َ
ل وَ  قَبْــرِهِ،  عِنْــدَ 

عُمُــرِهِ«))).

البنــن D، وتحمّلــت آلامــاً  أمّ  لقــد خيّــب الدهــر 
 ،C ــن ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــت بمقت ــد أصيب ــرة، فق كب
 ،C ــن ــام الحس ــمّ الإم ــن C، ث ــام الحس ــمّ الإم ــن ث وم
ــو  وأعطــت أولادهــا الأربعــة شــهداء دفاعــاً عــن الحــق، ول
 D ــن ــر أمّ البن ــرى، وفي عم ــرأة أخ ــك أي ام ــت هنال كان
ــم  ــا قدّمته ــا، ولكنهّ ــم معه ــداً منه ــل واح ــى الأق ــت ع لأبق
ــج، فقــد أعلــن الإمــام  ــة النتائ جميعــاً لخــوض حــربٍ معروف
الحســن C، عــن مقتلــه ومقتــل مــن معــه في أوّل خطــاب 

ــال:  ــث ق ــة حي ــة المكرّم ــر مكّ ــه في ظه ل

ــى جِيــدِ 
َ
دَةِ عَل

َ
قِــا

ْ
ــدِ آدَمَ‏ مَخَــطَّ ال

ْ
ــى‏ وُل

َ
مَــوْتُ‏ عَل

ْ
»خُــطَّ ال

))) الأمالي )للطوسي(، ص: 317.
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ــى 
َ
إِل يَعْقُــوبَ  فِي‏ اشْــتِيَاقَ 

َ
سْــا

َ
أ ــى 

َ
إِل هَنِــي 

َ
وْل

َ
أ وَمَــا  فَتَــاةِ، 

ْ
ال

وْصَالِــي 
َ
بِأ ــي  نِّ

َ
كَأ قِيــهِ، 

َ
ل نَــا 

َ
أ مَصْــرَعٌ  لِــي  ــرَ  وَخُيِّ يُوسُــفَ، 

ءَ، 
َ

ــا يــسِ))) وَكَرْبَ وَاوِ ــنَ النَّ ــوَاتِ بَيْ
َ
فَل

ْ
نُ))) ال

َ
ــا عُسَــا عُهَ يَتَقَطَّ

 مَحِيــصَ 
َ

، ل
ً
جْرِبَــةً سُــغْبا

َ
، وَأ

ً
 جُوفــا

ً
كْرَاشــا

َ
ــي أ نَ مِنِّ

ْ َ
يَمْــأ

َ
ف

بَيْــتِ، 
ْ
ال هْــلَ 

َ
أ رِضَانَــا  الِلَّه  رِضَــى  ــمِ، 

َ
قَل

ْ
بِال خُــطَّ  يَــوْمٍ  عَــنْ 

ابِرِيــنَ«))). الصَّ جُــورَ 
ُ
أ ينَــا  ِ

ّ
يُوَف وَ ئِــهِ، 

َ
بَل ــى 

َ
عَل نَصْبِــرُ 

ــرف  ــت كان يع ــك الوق ــان كان في ذل ــة إلى أنّ أي إنس إضاف
نتيجــة المواجهــة بــن إمبراطوريــة متراميــة الأطــراف، يحكمهــا 
ــي  ــاد بن ــل أحق ــد، يحم ــل يزي ــرور مث ــزقٌ مغ ــرق ن ــلٌ أخ رج
ــش  ــده جي ــت A، وعن ــل البي ــيّ K وأه ــد النب ــة ض أميّ
ــرةٍ لا  ــةٍ صغ ــن مجموع ــاطين، وب ــاظ الس ــة ووع ــن المرتزق م
ــت  ــد كان ــال، لق ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــة م ــدى مائ تتع
نتيجــة المواجهــة واضحــة، ومــع ذلــك فقــد أرســلتْ الســيّدة 
أمّ البنــن D كلَّ أولادهــا إلى المعركــة ليدافعــوا عــن إمامهم، 
ــت A أنّ  ــل البي ــد أه ــروف عن ــن المع ــه كان م ــة إلى أنّ إضاف
ــان الله في أرضــه، فأعطــت أولادهــا لله  الحســن C هــو قرب

ــاب الحوائــج. ــردّد، ولذلــك جعلهــا الله ب بــا ت

ئبُ. ))) عُسْلان: جمع عاسِل، العاسِلُ: الذِّ
))) النواويس: منطقة تقع شمال غربي كربلاء.

)))  بحار الأنوار، ج44، ص 367-366.
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فهل في ذلك من عجب؟

ــا  ــا أعطاه ــا ب ــن تضحياته ــا ع ــع لا، لأنّ الله عوّضه بالطب
مــن مقامــاتٍ، وجعلهــا بابــاً للحوائــج، ألا تجــد أنّ الأحاديــث 
ــتَ إلى  ــإذا ذهب ــتجاب«)))، ف ــض مس ــاء المري ــول: »إن دع تق
ــرضى، لأنّ  ــع الم ــو لجمي ــه أن يدع ــب من ــوده فاطل ــض لتع مري
ــفاء  ــى ش ــادر ع ــر ق ــض وغ ــه مري ــع أنّ ــه، م ــتجيب ل الله يس
نفســه، إلّ أنّ الله الــذي ســلب مــن عبــده صحتــه، فإنّــه يعطيــه 
ــور لا  ــذه الأم ــكك في ه ــن يش ــن، وم ــة الآخري ــه صح بدعائ

ــنن الله شــيئاً. يعــرف مــن سُ

ــج  ــواب حوائ ــم أب ــن بأنّ ــاء الله، ونؤم ــن بأولي ــا نؤم إنّن
عــى  نعبــده  وأن  بهــم،  يربطنــا  أن  يريــد  الله  لأنّ  العبــاد، 
طريقتهــم، وليــس خــارج تلــك الطريقــة، لأنّ الله لا يريدهــا.

نحــن اليــوم نذهــب إلى الطبيــب، وهــو مِثلنــا، وُلـِـد مثلنــا، 
ــاً، فنســمع  ــد درس في الجامعــة قلي ــه ق ــا، ولكن ويمــوت مثلن
ــن دون  ــا م ــة نأخذه ــا أدوي ــف لن ــه، وإذا وص ــه ونطيع كلام
مناقشــة، فــا نســأل عــن فائدتهــا؟ ومــاذا تعمــل بأجســامنا؟ 

ــا. ــن علمن ــر م ــراض أكث ــخيص الأم ــه في تش لأنّ علم

إنّ هنالــك مــن هــو أعلــم منــا في كلّ شيء، إنّــه الإمــام أمــر 

ــهُ،  ــخْلُفُ أَهْلَ ــنْ يَـ ــاجِّ فيِمَ ــاءُ الَْ ــتَجَابَةٌ؛ دُعَ ــوَاتٍ مُسْ ــاَثُ دَعَ ــيّ K: »ثَ ــال النبّ ))) ق
ــومِ«. ــاءُ الَْظْلُ ــرُوهُ، وَدُعَ ــؤْذُوهُ وَلَ تُضْجِ ــاَ تُ ــضِ فَ ــاءُ الَْرِي وَدُعَ

بحار الأنوار، ج‏90، ص: 360.



144

المؤمنــن C، وهــي عاشــت مــع أمــر المؤمنــن C الــذي 
:K ّقــال عنــه النبــي

تِ 
ْ
ــأ يَ

ْ
ل

َ
ــمَ ف

ْ
عِل

ْ
رَادَ ال

َ
ــنْ أ مَ

َ
ــا؛ ف ــيٌّ بَابُهَ ــمِ‏ وَعَلِ

ْ
عِل

ْ
ــةُ ال ــا مَدِينَ نَ

َ
»أ

بَــابَ«))).
ْ
ال

ــج  ــاً لحوائ ــت باب ــة، وأصبح ــم والحكم ــه العل ــذت من فأخ
ــاس. الن

ــا  ــن D أنّ ــن أمّ البن ــة ع ــة الكتاب ــباب قل ــن أس إنّ م
ــل أمــر المؤمنــن C، فكانــت  عاشــت في ظــلّ عمــاق مث
ــل  ــت في ظ ــمّ عاش ــه، ث ــام في حيات ــة للإم ــار متوجه الأنظ
ــمّ عاشــت  ــة، ث الإمــام الحســن C ســيّد شــباب أهــل الجنّ
في ظــلّ ســيّد الشــهداء الإمــام الحســن C، ثــمّ مــع الســيّدة 
ــا  ــت موقعه ــام عرف ــؤلاء العظ ــن ه ــي ب ــب D، فه زين
بإطاعتهــم، وألغــت نفســها فاتبعتهــم، ولذلــك كان الحديــث 
عنهــا قليــاً، إلّ أن هنالــك إضــاءات مــن هــذه المــرأة الجليلــة 
ــا وولّي  ــام عصرن ــا لإم ــون طاعتن ــب أن تك ــف يج ــا كي تعلّمن
ــا  ــزان، ك ــو المي ــف، فه ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــا عج أمرن
ــمّ  ــن C، ث ــام الحس ــي C، والإم ــام ع ــن الإم كان كلٌّ م

))) ورد هــذا الحديــث العظيــم بألفــاظ متعــددة ونقلــه الشــيعة والســنة:  الترمــذی، الجامــع 
ــم:   ــث رق ــة، حدي ــة الصحاب ــاب معرف ــم، كت ــتدرك الحاك ــح، ج٥، ص٤٠٤ - مس الصحی
4693 - الطــري،  ذخائــر العقبــى، ص 77 - الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج٤، ص1231- 
ــق،  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــب، ج٦، ص ٢٨٥ -  اب ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج اب

. ج٤٢، ص٣٧٨ 
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.D ــن ــن لأمّ البن ــن C موازي ــام الحس الإم

إنّ الإمامــة تمثّــل النظــام للأمــة، وهــي مثــل الخيــط الــذي 
ــرز  ــرط الخ ــط انف ــع الخي ــإذا انقط ــبحة، ف ــرز المس ــع خ يجم
وتســاقط، فولايــة النبــيّ K وهــو إمــام الأئمّــة A، ومــن 
ــادات،  ــات والعب ــول الطاع ــه A، شرطٌ لقب ــل بيت ــده أه بع
أمّــا مــن دون الإيــان بهــم فــا قيمــة لأي شيء، لأنّ الله تعــالى 

ــل:  ــول عزّوج ــؤلاء، يق ــر ه ــه ع ــد أن نطيع يري

ةَ ..{))). َ
ل ی ٖ ݫ سݫ َ هِ الْ ْ ی

َ
ل ݢا �إِ وٓݢ

ُ غ�ݧ ݩݑَݡ ݧ ا الَلّٰه وَا�بْ
ݑُ ݨݧ ݑَّٯݧ ا اٮݧ ُ مَ�نݧ نَ ءاٰ �ی ٖ

ذ َّ
ا ال َ ݧ ُ ّݧ �ی

أَ
� 

ٓ ٰ }�ی

فمن هم الوسـيلة إليه؟ والمسلك إلى رضوانه؟

ــالى:  ــه تع ــيلة في قول ــة: إن الوس ــاء الجماع ــد عل ــال لي أح ق

ةَ ..{، تعنــي الصــاة والصيــام. َ
ل ی ٖ ݫ سݫ َ هِ الْ ْ ی

َ
ل ݢا �إِ وٓݢ

ُ غ�ݧ ݩݑَݡ ݧ }..وَا�بْ

ــات  ــام في آي ــاة والصي ــن الص ــدّث ع ــه: إن الله تح ــتُ ل قل
 K ّــي ــة إلى أنّ النب ــك، إضاف ــر ذل ــا غ ــر هن ــة، الأم مختلف

ــول: يق

ةُ..‏«.
َ
وَسِيل

ْ
»نَحْنُ ال

فهل نخالفه؟

ــو  ــدٍ فه ــرٍ واح ــول الله K في أم ــف رس ــن يخال ــس م ألي
كافــر بالنبــيّ K في ذلــك الأمــر، فكيــف بمخالفتــه بالجملة؟

*    *    *

))) سورة المائدة، الآية ٣٥.
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ــة،  ــان بالإمام ــالاً للإي ــن D مث ــت أمّ البن ــذا كان وهك
وطاعــة الإمامــة، كــا كانــت مثــالاً لحُســن العلاقــة بــن 
ــو  ــتكى -ول ــيّ C اش ــام ع ــمع أنّ الإم ــم نس ــن، فل الزوج
البنــن D في أيّ شيء، ولا هــي  أمّ  لمــرة واحــدة- مــن 
ــة  ــا الزوجيّ ــل علاقاتن ــام C في شيء، فه ــن الإم ــتكت م اش

ــة؟ ــذه العلاق ــل ه مث

نحــن ذهبنــا مــع الأســف بعيــداً في ســوء العلاقــة الزوجيّــة؛ 
فالــزوج يظلــم زوجتــه، والزوجــة تظلــم زوجهــا، وكلّ واحــد 
ــا  ــدٌ منه ــم أح ــوز أن يظل ــه لا يج ــع أنّ ــر، م ــم الآخ ــا يته منه
ــن  ــس م ــا فلي ــت زوجه ــة ظلم ــو أنّ الزوج ــى ل ــاني، فحتّ الث

ــان. ــم طغي ــا، إنّ الظل ــزوج أن يظلمه ــقّ ال ح

إنّ ســوء التعامــل الــذي يحــدث أحيانــاً بــن الأزواج 
 ،K ــوله ــا رس ــا الله، ورض ــن رض ــد ع ــو بعي ــم ه وزوجاته
لأنّــه بعيــد عــن منهــج أهــل البيــت A، فالأنبيــاء حتّــى لــو 
كانــت زوجاتهــم غــر صالحــات، فإنّــم لم يكونــوا يظلمونهــنّ 
أو يمنعونهــنّ مــن حقوقهــنّ، ولكــن كثــراً مــن الرجــال 

ــات. ــك الزوج ــم، وكذل ــون زوجاته يظلم

لقــد حــدث لي ذات مــرة وأنــا في الســويد، أن جــاءني رجــلٌ 
وقــال: زوجتــي طلّقتنــي.

ــن  ــاء، ولك ــون النس ــال يطلّق ــمع أنّ الرج ــا نس ــن كن نح
ــه:  ــتُ ل ــق زوجهــا، فقل ــي تطلّ ــرأة هــي الت ــاد الم في تلــك الب
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أعطنــي رقمهــا لأتصــل بهــا، ولمــا اتصلــت بهــا قلــتُ لهــا: هــل 
ــك؟ ــي زوج طلّقت

قالــت: ليــس فقــط طلّقتــه، وإنّــا أخــذت منــه البيــت الذي 
هــو ملكــه، ومنعتــه مــن الاقــراب إليه!

قلت لها: زوجك عند الله عزّوجلّ أخبث أمّ فرعون؟

قالت: زوجي.

فقلــت: كيــف تقولــن ذلــك وزوجــك رجــلٌ متديــنٌ 
ــى؟ ــم الأع ــا ربك ــول: أن ــون كان يق ــوم، وفرع ــيّ ويص ويص

قالت: على كلّ حال أنا أراه أبشع من فرعون.

قلــت لهــا: الإســام يأمــر بغــر مــا تفعلــن، ثــمّ إنّ الدنيــا 
زائلــة وســوف تحاســبين عــى أعمالــك، فحتّــى لــو كان زوجــك 
ظالمــاً لــكِ، فليــس مــن حقــكِ أن تظلميــه، لمــاذا تصادريــن منــه 
البيــت؟ ولمــاذا تمنعينــه مــن المــي في الشــارع الــذي فيــه بيتــه؟

قالت: أنا هكذا أريد.

ــزان، وليــس مــا ترغبــن  ــا هــو المي قلــت لهــا: الديــن عندن
ــه. ــى زوجت ــزوج ع ــك حقــوق لل ــمّ هنال ــن، ث ــه وتريدي في

قالــت: أنــا لا أريــد أن أراه أصــاً، لقــد تخلّصــتُ منــه ولا 
أطيقــه.

قلت لها: عندك أولاد؟
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قالت: نعم.

قلت: أولادك مِنْ مَنْ؟

قالت: من عند أبيهم.

قلــت: إذن نصــف أولادك مــن عنــده، ونصفهــم مــن 
عنــدك.

قالت: المهم لا أريده، ولا أريد السماع عنه.

وأقفلت الخط!

*    *    *

ــن  ــت م ــا، وهرب ــا وبناته ــذت أولاده ــرى أخ ــرأة أخ ام
ــن  ــن أولادك م ــاذا تمنع ــا: لم ــتُ له ــا وقل ــتُ به ــا، اتصل زوجه

ــم؟ ــال بأبيه الاتص

قالت: لا أريد لهم أن يتكلّموا معه.

قلــت: هــذا ليــس مــن حقــكِ، لأنّ فيــه قطيعــة رحــم، ثــمّ 
أليــس أولادك مــن <الســادة>؟

قالت: نعم.

قلت: من أين جاءتهم السّيادة؟

قالت من أبيهم.

قلت: وهل أبوهم سيّد؟

قالت: نعم.
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قلت: لماذا تظلمينه وتقطعين رحمه؟

قالت: لا يهمّ.

قلت: لماذا تصّرين على الباطل؟

قالت: هو ظلمني.

قلــت: ليــس هــذا مــرراً لــكِ لتظلمينــه، والحديــث 
يقــول: الشريــف 

جْــرِ 
َ ْ
عْطَــاهُ الُلَّه مِــنَ ال

َ
تِــهِ أ

َ
ــقِ امْرَأ

ُ
ــى سُــوءِ خُل

َ
»مَــنْ صَبَــرَ عَل

ــى 
َ
ــرَتْ عَل ــنْ صَبَ ــهِ، وَمَ ئِ

َ
ــى بَل

َ
ــوبَ C عَل يُّ

َ
ــى‏ أ عْطَ

َ
ــا أ مَ

بِنْــتِ  ثَــوَابِ آسِــيَةَ  مِثْــلَ  عْطَاهَــا الُلَّه 
َ
أ وْجِهَــا  ــقِ زَ

ُ
سُــوءِ خُل

مُزَاحِــمٍ«))).

قالت: لا أريد الثواب..

وقطعت المكالمة.

*    *    *

فكــم مــن حــوادث بســيطة تــؤدّي بالزوجــن إلى الفــراق، 
فأحيانــاً يحــدث الشــجار بــن الطرفــن عــى كلمــة بســيطة، ثــمّ 

يتطــور الأمــر حتّــى الطــاق.

ــن،  ــه بصح ــأتي ل ــه أن ت ــن زوجت ــم م ــب أحده ــد طل لق
فقالــت لــه: خــذه مــن المطبــخ.. فقــال لهــا: كيــف تقولــن لي 

))) مكارم الأخلاق، ص: 214.
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ــك؟ ذل

وبدأت المعركة وانتهت إلى الفراق.

ــمح  ــف يس ــرة، فكي ــارة صغ ــة حض ــة الزوجي إنّ العلاق
ــهولة؟ ــذه الس ــا به ــأن يهدمه ــه ب ــض لنفس البع

ــرى أمثــال هــؤلاء لــو كانــت قدواتهــم أمثــال الســيّدة أمّ  تُ
ــوا يتصّرفــون هكــذا؟ البنــن D، هــل كان

ــة  ــن D، ومضحّي ــة كأمّ البن ــرأة متواضع ــت الم ــو كان ول
كأم البنــن D، وخلوقــة كأمّ البنــن D، هــل كانــت 
الخلافــات البســيطة بينهــا وبــن زوجهــا تــؤدّي بهــا إلى الفراق؟

ولــو كان الرجــل يقتــدي بالإمــام عــيّ C، فيتعامــل مــع 
ــل  ــت، ه ــا فعل ــا مه ــا لله، ويتحمّله ــرة، ويُكرمه ــه كأم زوجت
ــرة  ــذه الوت ــات به ــن والمؤمن ــن المؤمن ــر ب ــاق ينت كان الط

ــدة؟ الصاع

والتواضــع،  للصــر،  نمــوذج   D البنــن  أمّ  الســيّدة 
والعطــاء، عرفــت موقعهــا فلــم تُِــن نفســها بمعــاصي الله، ولا 

ــاة. ــا في الحي ــا له ــر مم ــت بأكث طالب

ــن  ــون م ــت A، يخرج ــل البي ــاق أه ــي أخ ــذا ه وهك
أموالهــم طواعيــة، ولا يتقاتلــون عــى حطــام الدنيــا وزبرجدها.

ــه مرّتــن،  ــن عــي B يخــرج مــن مال هــذا هــو الحســن ب
ــأن  ــب ب ــا لا أطال ــرات، وأن ــاث م ــه ث ــارك الله في أموال ويش
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يفعــل النــاس مثلــه، ولكــن عــى الأقــل أن نمتنــع مــن التقاتــل 
ــا، ونمــزق العائلــة بســبب التّرهــات. عــى جيــف الدني

ــر الأمــور  ــا في كلّ مــكان، وفي صغائ إنّ إبليــس مترصــدٌ لن
ــا، وفي  ــي مناصبن ــا، وفـ ــي عقائدن ــا فـ ــد لن ــا، مترص وكبائره

ــالى:  ــول الله تع ــا، يق ــا، وفي أسرتن علاقاتن

 ْ
ُ ݧ

ك
ݦَ
ۥ ل ُ هݧ �نَّ  �إِ

ݦݦݦۖ
٭ طاٰ�نَ �یْ

َّ دُوا الش �بُ ْ �نْ لٰا ت�َ
أَ
دَمَ � ٓ ءاٰ �نٖ َ ٰ �ب ْ �ی

ُ
ك یْ

َ
ل دْ �إِ

عَْ
َ
ْ ا َ لݧ

أَ
�{

.(((} ݨݐٌ �ی ݠݠݓٖ ُ وّݨٌ مݧ عَُ

ويقول عزّ من قائل:

ي  ِ ݭݭݫ ݫ ولݫ
أُ
وَ�  

ݨَ
ول ُ ݧ سݧ الݠرݩّݨَ وا  عݩُ ݔ ݫ ىݫ ٖ طݫ

أَ
وَ� الَلّٰه  عُوا  طٖ�ی

أَ
� ݢا  ݢ ٓ مَ�نݨُ ءاٰ نَ  �ی ٖ

ذ َّ
ال ا  َ ݧ ُ ّݧ �ی

أَ
�  

ٓ ٰ }�ی

.(((}
ݦݦݦݦݩ

٭ ْ
ُ

ك مِݦݩݩݐݨْ مِْ 
أَ ْ
ال

ولا  الله،  أوصيــاء  وأطــع  الرســول،  وأطــع  الله،  أطــع 
ــاع  ــبب انقط ــراط بس ــن ال ــن ع ــن منحرف ــم م ــكك، فك تش

!A بالأنبيــاء والأوصيــاء  علاقاتهــم 

كلّ يــوم يأتيــك مــن يتّبــع إبليــس، وأنــت تســمع لــه 
وتطيعــه، تُــرى هــل إذا دخــل جهنــم تدخــل معــه؟

ابــقَ عــى أصولــك، واحذر أن تســقط في الامتحــان، لأنّ الله 
أجارنــا مــن أن يظلمنــا، ولم يجرنــا مــن أن يمتحننــا، والامتحــان 
ــاً  ــه، وأحيان ــل في زوجت ــان الرج ــون امتح ــاً يك ــواع، فأحيان أن

))) سورة يس، الآية ٦٠.
))) سورة النساء، الآية ٥٩.
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ــاً في  ــه، وأحيان ــاً في تجارت ــاً في أولاده، وأحيان ــه، وأحيان في مال
صداقتــه، وأحيانــاً في شــهواته ورغباتــه، انظــر أيــن امتحانــك، 

واحســب حســابك كــي لا تســقط في الامتحــان.

الســيّدة أمّ البنــن D نجحــت في امتحــان التواضــع، وفي 
امتحــان العطــاء، وفي امتحــان العلاقــة الزوجيّــة.

لقــد كانــت مــن عائلــة ثريــة، وكانــت مــن المرفهــن، ولكــن 
بعــد الــزواج بالإمــام عــيّ C عاشــت في بيــت مثــل كــوخٍ، 
ــس  ــح رئي ــا أصب ــى حين ــه، وحتّ ــاصراً في بيت ــام مح وكان الإم
دولــة كان يشــدّد عــى نفســه وعــى أهــل بيتــه حتّــى لا يشــدّد 
ــي  ــن باق ــر م ــقٌ أكث ــده ح ــه عن ــن لأهل ــم يك ــاس، فل ــى الن ع

المســلمين.

يــأتي أمــرُ المؤمنــن C في يــوم عيــدٍ فيجــد في جيــد ابنتــه 
قــادة، فيقــول C لهــا: 

عِقْدُ؟«
ْ
ا ال

َ
يْكِ هَذ

َ
يْنَ صَارَ إِل

َ
»مِنْ أ

قالــت: »اســتعرته مــن عــي بــن أبي رافــع خــازن بيــت مــال 
أمــر المؤمنــن لأتزيّــن بــه في العيــد ثــمّ أردّه«.

فيطلب الإمام C أبا رافع ويقول له:

بِي رَافِع؟!«
َ
مُسْلِمِينَ يَابْنَ أ

ْ
تَخُونُ ال

َ
»أ

فيقول أبو رافع: »معاذ الله أن أخون المسلمين«.
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:C فيقول له أمير المؤمنين

ــذِي فِــي بَيْــتِ 
َّ
عِقْــدَ ال

ْ
مُؤْمِنِيــنَ ال

ْ
مِيــرِ ال

َ
عَــرْتَ بِنْــتَ أ

َ
»كَيْــفَ أ

مُسْــلِمِينَ بِغَيْــرِ إِذْنِــي وَ رِضَاهُــمْ؟«
ْ
مَــالِ ال

فقــال أبــو رافــع: »يــا أمــر المؤمنــن إنّــا ابنتــك وســألتني 
ــة  ــة مضمون ــاه عاري ــا إي ــه، فأعرته ــن‏ ب ــاه تتزي ــا إي أن أعيره
مــردودة، فضمنتــه في مــالي، وعــيَّ أن أرده ســليمًا إلى موضعــه«.

:C فقال له

ــكَ 
َ
تَنَال

َ
ا ف

َ
نْ تَعُــودَ لِمِثْــلِ هَــذ

َ
ــاكَ أ هُ مِــنْ يَوْمِــكَ، وَ إِيَّ ــرُدَّ

َ
»ف

عُقُوبَتِــي«

:C ثم قال

ــةٍ  يَّ ــرِ عَارِ ــى غَيْ
َ
ــدَ عَل عِقْ

ْ
تِ ال

َ
خَــذ

َ
ــتْ أ كَانَ ــوْ 

َ
ــي ل ــى لِبْنَتِ

َ
وْل

َ
»أ

ةٍ قُطِعَــتْ يَدُهَــا   هَاشِــمِيَّ
َ

ل وَّ
َ
كَانَــتْ إِذَنْ أ

َ
مَضْمُونَــةٍ مَــرْدُودَةٍ ل

فِــي سَــرِقَةٍ«.

ثمّ يلتفت C إليها قائلًا:

ــنِ  ــكِ عَ ــنَّ بِنَفْسِ هَبِ
ْ

 تَذ
َ

ــبٍ ل ــي طَالِ بِ
َ
ــنِ أ ــيِّ بْ ــتَ عَلِ ــا بِنْ »يَ

عِيــدِ 
ْ
ال ا 

َ
هَــذ فِــي  ــنُ  تَتَزَيَّ مُهَاجِرِيــنَ 

ْ
ال نِسَــاءِ   

ُ
كُلّ أ  ، حَــقِّ

ْ
ال

ا؟«
َ

هَــذ بِمِثْــلِ 
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ويعيد C القلادة إلى بيت المال.)))

أمّ البنــن D تزوّجــت مــن هــذا الإمــام الــذي كان 
متشــدّداً في العدالــة، فعندمــا أصبــح رئيــس الدولــة بنــى كوخــاً 
مــن الخــوص بيــده وســكن فيــه، وهــو كــوخ أعظــم مــن كلّ 
قصــور الدنيــا، لأنّــه كان مليئــاً بالإيــان، والحنــان، والتعاطف، 

ــاون. والتع

 ،A ولا ننســى هنــا أن مــن يلتزم بــا جاء بــه الأنبياء والرُســل
ويتخلّــق بالأخــاق الحســنة يجــد البركــة في حياتــه، فربّنا أكــرم من 

عبــاده، فمــن يُعطــي لله، فــإن الله يُعطيه أضعافــاً مضاعفة.

لقــد قالــت لي ســيّدة مــن المنطقــة الشرقيّــة ونحــن في كربلاء 
ــام الأربعين: في أي

إنّنــا نخاطــر بحياتنــا ونــأتي لزيــارة الحســن C، رغــم كلّ 
 C الضغــوط التــي نواجههــا، فهــل إذا ســلّمنا عــى الحســن

يــردّ ســامنا؟

قلت لها: أأنت أكرم، أمّ الإمام الحسين C؟

قالت: الحسين C أكرم.

قلــت: إذن عندمــا تســلّمون عليــه مــرّة، فإنّــه يســلّم عليكــم 
ــا  ــن C، وحين ــن الحس ــرم م ــا أنّ الله أك ــرّة، ك ــن م عشري
أعطــى الحســن C كلّ مــا يملــك لربّــه خــال نصــف نهــار، 

))) تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(، ج‏10، ص: 152.
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ــلطان  ــاه س ــا أعط ــذه الأرض، ك ــه في ه ــه جبروت ــى الله ل أعط
يــوم القيامــة.

ــا،  ــا كلّ بنيه ــت لربّ ــد أعط ــن D فق ــك أمّ البن وكذل
فأعطاهــا الله مقامــات لا يعرفهــا أحــد، فهــي المــرأة المطيعــة لله 
ولرســوله K، والمدافعــة عــن الإمامــة، فأعطاهــا الله تعــالى 

ــاً. ــاً عظي مقام

ــذه  ــا في ه ــاط به ــا للارتب ــلّ أن يوفقن ــن الله عزّوج ــو م نرج
ــربّ العالمــن. ــاس ل ــوم يقــوم الن ــا معهــا ي ــاة، ويحشرن الحي



كفى بها فخراً
نفتخر بأمّ البنين D: زوجةً لوليّ الله.

 لأولياء الله.
ً
ونفتخر بها: أمّا

ونفتخر بها: شريكةً لزينب D، و حاملة راياتهم، 

والناطقة باسمهم.

 .
ً
وكفى بذلك فخرا
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ينكرون مناقبها!

ــمس في  ــوار الش ــل أن ــشُ اللّي ــرى خفافي ــا لا ت كم

ــب أمّ  ــون مناق ــرى المرجف ــك لا ي ــار، كذل ــة النه رابع

ــاة. ــذه الحي ــن D في ه البن

كان العباس C وريث أمّه 

من أمّه ورث العبّاس C الوفاء..

ومن بسالتها، ورث البسالة..

ومن تضحياتها، ورث التضحية..

كمــا ورث مــن أبيــه C تقــواه، وورعــه، وشــجاعته 

ــه الفاضلة. ــه، وكلّ أخلاق وإخلاص
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بين هاجر وأمّ البنين

رفــع اللّــه شــأن هاجــر D، وجعــل حجرهــا جــزءاً 

ــا  ــا صــرت عــى عطــش ابنه ــه الحــرام، لأنهّ مــن بيت

ــن  ــه م ــقاه اللّ ــى س ــن، حت ــن الزم ــرة م ــرة قص ف

زمــزم.

ــي  ــن D وه ــأن أمّ البن ــن ش ــه م ــع اللّ ــا يرف أف

ــفّ  ــاشى بط ــا عط ــل أولاده ــى مقت ــرت ع ــي ص الت

ــاء؟ كرب

واللّهُ تعالى، هو اللّه.

وسنتّه هي سنتّه، لا تبديل لها ولا تغيير؟
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مضرب المثل

أمّ البنين D قدوة الصالحات في:

تقواها وإيمانها..

عفافها وصدقها..

صفائها وتواضعها..

صبرها وتحمّلها..

الكرم في أجلّ صوره

كريمة هذه المرأة العظيمة..

فهي بعد مرور أكثر من ألف عام

 لا تزال تقضي للناس حاجاتهم..

وتتوسط لهم عند ربّهم في قضائها.



160

B وريث أبيه وأمه C العباس

ــر  ــة أم ــدّ قام ــى ق ــن D ع ــن أمّ البن ــم تك ل

ــن  ــاس C، فم ــت أمّ العب ــا كان ــن C، لكنهّ المؤمن

أمّــه ومــن أبيــه ورث أبــو الفضــل بطولتــه، وشــجاعته، 

ــالته. وبس

قبرها يرعبهم

ــإنّ  ــل، ف ــش اللي ــور خفافي ــبح الن ــب ش ــا يرُع مثلم

ــى  ــام حت ــود الظ ــب جن ــن D ترُع ــيدّة أمّ البن الس

ــرة.. ــم الآخ ــي في عال وه

ــول  ــعود ح ــاوزة آل س ــف ج ــف يق ــرى كي ألا ت

ــه؟ ــون إلي ــرب المؤمن ــى لا يق ــا، حتّ قبره
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الزهراء D قدوتها

 D ــن ــدوة أمّ البن ــراء D ق ــة الزه ــت فاطم كان

ــا،  ــا، وتقواه ــا في إيمانه ــدت به ــد اقت ــا، فق في حياته

ــا. ــا منه ــخت مواقفه ــا، واستنس وتضحياته

إنّها الإرادة الإلهيّة

ــيدّة  ــت الس ــي جمع ــي الت ــدف ه ــد أنّ الص لا نعتق

أمّ البنــن D بأمــر المؤمنــن C، بــل هــو التقديــر 

الإلهــيّ الــذي يجمــع النــور إلى النــور، ويدمــج الخــر 

بالخــر.
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أمّ العباس 

كيــف لا تكــون أمّ البنــن D بابــاً لقضــاء الحاجــات، 

وهــي التــي تحمّلت في ســبيل اللّــه آلام فقــد أولادهــا الأربعة، 

وفيهــم البطــل المغــوار أبــو الفضل العبـّـاس C؟

دعونا معهم

دعونــا نكــون مــع آمنــة، وخديجــة، وفاطمــة، 

وزينــب، وأمّ البنــن A، واذهبــوا إلى هنــد، وأمّ الحكــم، 

ــرى. ــرأة أخ ــون ام ــدة، وملي ــدة، وزبي وجع

ــا  ــم في الدني ــا وبينك ــمة بينن ــذه القس ــرضى به ن

والآخــرة.
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D زيارة السيّدة أمّ البنين

مِ  ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ ݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ مݭِ الِلّٰه الݠرݨݧ ْ
�بِ

 
َ

أنّ شــهَدُ 
َ
وَأ ــهُ، 

َ
ل لاشَــرِيكَ  وَحــدَهُ  الُله   

ّ
إل إلــهَ  لا  ن 

َ
أ شــهَدُ 

َ
أ

ــامُ   الله، السَّ
َ

ــا رَسُــول يــكَ يَ
َ
ــامُ عَل هُ، السَّ

ُ
ــدُهُ وَرَسُــول  عَب

ً
ــدَا مُحَمَّ

هــرَاءِ  اطِمَــةَ الزَّ
َ
يــكِ يَــا ف

َ
ــامُ عَل مؤمِنيــن، السَّ

ُ
مِيــرَ ال

َ
يــكَ يَــا أ

َ
عَل

وَالحُسَــينِ  الحَسَــنِ  ــى 
َ
عَل ــامُ  السَّ مِيــن، 

َ
العَال نِسَــاءِ  دَةِ  سَــيِّ

ــة. الجَنَّ هــلِ 
َ
أ شَــبَابِ  دي  سَــيِّ

يــكِ 
َ
ــامُ عَل يــكِ يَازَوجَــةَ وَصِــيِّ رَسَــولِ الله، السَّ

َ
ــامُ عَل السَّ

مَّ البُــدُورِ 
ُ
يــكِ يَــا أ

َ
ــامُ عَل ــام، السَّ يهَــا السَّ

َ
هــرَاءِ عَل يَــا عَزِيــزَةَ الزَّ

البَنِيــن  مّ 
ُ
بِــأ بــةُ 

َ
قّ

َ
المُل بِنــت حــزَام الكلابيّــة،  اطِمَــةَ 

َ
ف ــوَاطِع  السَّ

وَبَــاب الحَوَائِــج.

إِذ  الِله،  سَــبِيلِ  فــي  جَاهَــدتِ  ــكِ 
َ
نّ

َ
أ وَرَسُــولهُ  الَله  شــهِدُ 

ُ
أ
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دَكِ دُونَ الحُسَــين بــنَ بِنــتِ رَسُــولِ الله، وَعَبَــدتِ 
َ

ول
َ
ضَحّيــتِ بِــأ

يهــمُ 
َ
ــةِ المَعصُومِيــن عَل ئِمَّ

َ
يــن بِولائــكِ لِلأ ــهُ الدِّ

َ
الَله مُخلِصَــةً ل

وَاحتَسَــبتِ  العَظِيمَــةِ،  ــةِ  يَّ الرَز تِلــكَ  ــى 
َ
عَل وَصَبَــرتِ  ــام،  السَّ

 فــي المِحَــنِ 
ً
ــا ــامَ عَليَّ ميــن، وَآزَرتِ الإمَ

َ
ــدَ الله رَبّ العَال ــكَ عِن ذَلِ

ــاء، 
َ
وَالوَف اعَــةِ  الطَّ ــةِ  قِمَّ فــي  وَكُنــتِ  وَالمَصَائِــب،  ــدَائِدِ 

َ
وَالشّ

مَانَــة الكُبــرى فــي حِفــظِ 
َ
يــتِ الأ دَّ

َ
ــة وَأ

َ
حسَــنتِ الكَفَال

َ
ــكِ أ

َ
وَأنّ

وَآثَــرتِ  غــتِ 
َ
وَبَال وَالحُسَــينِ  الحَسَــنِ  البَتُــول  هــرَاء  الزَّ وَديعَتَــي 

ــاء رَسُــولِ  بنَ
َ
ــةِ أ

َ
وَرَعَيــتِ حُجَــجَ الِله المَيَامِيــن، وَرَغبــتِ فــي صِل

مُشــفِقَةً  بِصِدقِهِــم،  مُؤمِنَــةً  هِــم،  بِحَقِّ ــةً 
َ
عَارِف ميــن، 

َ
العَال رَبِّ 

ــعَدَاء. السُّ دكِ 
َ

ول
َ
أ ــى 

َ
عَل هُــم  وَحُبَّ هَوَاهُــم  مُؤثِــرَةً  يهِــم، 

َ
عَل

دَجَــى  مَــا  البَنِيــن  مَّ 
ُ
أ يَــا  دَتي  سَــيِّ يَــا  يــكِ 

َ
عَل الِله  سَــامُ 

َ
ف

ــقٍ  ــن رَحِي ــقَاكِ الله مِ ــرَق، وَسَ ش
َ
ــارُ وَأ هَ ــاءَ النَّ ضَ

َ
ــق، وَأ ــلُ وَغَسَ لي

َّ
ال

صِــرتِ قــدوَةً لِلمُؤمِنَــاتِ 
َ
 وَلابَنُــون، ف

ٌ
مَختُــومٍ، يَــومَ لايَنفَــعُ مَــال

ــةً  مَــةً، نَقيَّ
َّ
ئِــق، عَالِمَــةً مُعَل كَرِيمَــة الخَلا ــكِ 

َ
نّ
َ
الِحَــاتِ، لأ الصَّ

مِــن  الُله  عطَــاكِ 
َ
أ قَــد 

َ
وَل رضَــاكِ، 

َ
وَأ عَنــكِ  الُله  رَضِــيَ 

َ
ف ــةً،  زَكِيَّ

صبَحــتِ بِطَاعَتــكِ لله وَلِوَصــيِّ 
َ
ــى أ الكَرَامَــات البَاهِــرَات، حَتَّ

ولادكِ 
َ
أ وَفِدَائــكِ  هــرَاءِ،  الزَّ سَــاء  النِّ دَة  لِسَــيِّ وَحُبّــك  وصِيَــاء 

َ
الأ
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ــي عِنــدَ الله   لِلحَوَائِــج، فاشــفَعِي لِ
ً
ــا ــهَدَاء بَابَ

ُ
دِ الشّ ربَعَــة لِسَــيِّ

َ
الأ

ــكِ 
َ
 ل

َ
ــإنّ

َ
ي وَقَضَــاءِ حَوَائِجِــي، ف بِغُفــرَانِ ذُنُوبِــي وَكَشــفِ ضُــرِّ

.
ً
 مَحمُــودَا

ً
وَجَاهَــا  

ً
شَــأنَا الِله  عِنــدَ 

ــي هَاشِــم  ــرُ بَنِ ــاس قَمَ ــهَدَاء، العَبَّ
ُ

دكِ الشّ
َ

ول
َ
ــى أ

َ
ــامُ عَل وَالسَّ

ذِيــنَ استُشــهِدُوا 
َّ
وبَــاب الحَوَائِــج، وَعَبــد الله وَعُثمَــان وَجَعفَــر، ال

ة  رَّ
ُ

الــدّ ابنَتــكِ  ــى 
َ
عَل ــامُ  وَالسَّ بِكَربَــاء،  الحُسَــينِ  نُصــرَةِ  فــي 

الله  وَجزَاهُــم  الُله  جَــزَاكِ 
َ
ف خَدِيجَــة،  ــة  ضيَّ الرَّ اهِــرَة  الطَّ اهِــرَة  الزَّ

ــمَّ صَــلِّ  ــا، اللهُ ــارُ خَالِدِيــنَ فيهَ نهَ
َ
ــا الأ ــاتٍ تَجــرِي مِــن تَحتِهَ جَنَّ

ــدٍ. ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ ــى مُحَمَّ
َ
عَل

وْجَــةَ  يْــكِ يٰــا زَ
َ
ــاٰمُ عَل ــيِّ الِلّٰه، السَّ وْجَــةَ وَلِ يْــكِ يٰــا زَ

َ
ــاٰمُ عَل لسَّ

َ
ا

ــا  يْــكِ يٰ
َ
ــاٰمُ عَل بَنِيــنَ، السَّ

ْ
مَّ ال

ُ
ــا أ يْــكِ يٰ

َ
ــاٰمُ عَل مِيــرِ المُؤْمِنِيــنَ، السَّ

َ
أ

بِــي طٰالِــبٍ، رَضِــيَ 
َ
مُؤْمِنِيــنَ عَلِــيِّ بْــنِ أ

ْ
مِيــرِ ال

َ
ــاسِ بْــنِ أ عَبّٰ

ْ
مَّ ال

ُ
أ

وٰاكِ، وَرَحْمَــةُ الِلّٰه 
ْ
ــكِ وَمَــأ

َ
ــةَ مَنْزِل الُلّٰه تَعٰالــىٰ عَنْــكِ، وَجَعَــلَ الجَنَّ

بَرَكٰاتُــهُ. وَ
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